يي مسي + 


ل بسيو 1 


3 جامقة الأزهمر 


دراسات فى فقنه اللغة 


دكتور 1 
أخمدإبرا هيم الجزار : 

٠  دعاسلا الأستاة‎ 

بكلية اللغة العربية با لنصورة 


2-7 


ومن والاه 8 


وبعد 0 


إن تحصيل مسقردات اللشة لابعظى القمرة امرجوة نه إلا إذاكان. ' 
٠‏ مصحويا بالققه. أى القهم العميق لما يتم حفظه. أو تحصيله من ألقاظ” ' 
اللغة؛ ؛ ولهذا فإن دراسة فقه اللغة واجب يحتمه احتياجنا الشديد إلى فهم ٠‏ 


كتاب الله تعالى. وشنة وسوله 252 


وقد عرضت :- يفضل الله تعالى - فى هذا الكتابٍ عدة 9 


ف توصيية عرضآ مؤسسا على تناولها عند أتمة اللغة. قبينت مقهوم 
ثئمة للقضايا المتناولة؛ وذلك حنتى تكون الدراسة دراسة أصيلة مبتنية 


على الاعتداد بجهد أهل الفضل والسيق. كما حرصت على أن آتى يعبارة 


القدما ٠‏ وعلى أن أعقب عليها بالشرح. والتحليل: وذلك حتى نظل 


مرتبطين بتراثنا. وأن يكون هذا الارتباط مبنيا على الفهم. وبهذا تمحد' 


مسيرة العلم النافع إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق 


المإلف . 


يسح الله اليحمه الرحيج 
هيه 
نظرة اللخويين العرب قديما وحديثا 
فى مدلول علم اللغة وفقه اللغة 


قيل أن تعرض مدلول (علم اللغة) و(فقه اللغة) لدى القدماء. والمحدثين 
| يتبغى أن نمهدٍ لذلك يذكر المعنى المعجمى لكلمتى (علم) و(ققه). 

. جاء قى لسان العرب: «الفقه: العلم بالشىء والفهم له» 2١7‏ وكذا فى 
ايه 2 وقالابن فارس: «وكل علم يشىء فهوققه...ثم 
اختص بذلك علم الشريعة» !"2 لكنه ليس بالضرورة أذ يكوه لوطم يشل» 
فقها له. فقد ذهب الراغب الأصفهانى إلى أن: «الفقه هو التوصل إلى علم 
غائب يعلم شاهد: هو أخص من العلم» (2), ويمكن توضيح عيارة الراغب 


با مقدمات والنتائج فى علم المنطق. فالمقدمات تعد علما شاهدا.وقهمها حق 


القهم بحيث يتوصل بها إلى النتائج الصحيحة: بمنزلة الفقه. ويقهم من عبارة 
الراغب أن مايعلمء ولايققه لايسمى فقهاء وقد جاء فى المصباح المثير: «دوهو 
(يتفقه) فى العلمء مثل يتعلم!*) أى أن مايعلم هو المادة التى يتفقه فيهاء. 
وهذا يؤيد قول الراغبي بأن الققه أخص من العلم. 


)١(‏ هادة(قدق120. 

052200 

() مقاييس اللفة (ف قه). 

فق المفردات فى غريب القرآن لأبى القاسم ا حسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاتى. 
0 تحقيق/محمد سيد كيلاتى- الطيغة الأخيرة 721١هب‏ 1931م. . 

(ه) مادة (ف ا ق40. 


او 


فد 


تتحقل يعد ذلك إلى مدل علم القة دع 00 فى كتاب (المعجم قى 
بقية الأشيا .) 17) لأبى هلال العلسكرى: ) ومعلوم أن من يطلب العرسل 
وقرض الشعز وعمل الخطب كان محتاجا لا مخالة إلى التوسع فى علم اللقة . 


خاصة لعكثر عنده الألفاظ قيتصرف فيها يحسب مراده ولا يضيق مجاله فى . ش 
| مردتاه وليعرف العلويٌ من الكلام قيستعمله والعامَيّ فيتقيه ويتجتبه ا 
اشر م : الئفة قن الت الذكور تصصيل الغسروة اللقظية. قال | 


عه قإن للعلم رياضا ا وخمائل 0) وغياصا . وطرائق ق وشعابا وشواهق . 


وهضايا يتفرع عن كل أصل منه:أفتان وفتون.. وإن علم الئغة هو الكاقل بإيراق .. 


أسرار الجصيع... وأن بيان الشتريعة لما كان مصدره عن لسان العرب وكان 
العمل يموجبه لايصح ! اله بإحكام العلم مقدمحته. وجب على روا ع العلم وطلاب 
اام ثر أن يجعلوا عظم اجتهادفم واعتمادهم وأن يصرقوا جل عنايتهم فى 

ارتيادهم إلى علم اللغة والمع ابوجرهها 12. ثم قال القيروزابادى بعد ذلك 


لقا ع 47. أكماه وعلق عليه رضيطه الأستافان/ إبراهيم الأبيارى. عبدالحفيظ شلبى. 


الطبعة الأولى- مطبعة دار الكتب المضرية بالقاهرة 7819 اهت 15154ام. 

(؟) من رجالات القرن الرايع الهجرى. قضى بده جل عمره. إن لم يكن كلم المعجم فى بقيته 
الأشياء صهة (ترجمة أبى هلال) وكان موصوقا بالعلم بالفقه. والغالب عليه الأدب 
والشعر. وهو تلميذ أبى أحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد بن إسماعيل العسكرى. 1 
: أنظر يغية الوعاة ج١/5-‏ © الطبعة الأولى 785١1ه-‏ 554ام: ١‏ 

(5). أ جمع خميلة وهى الشجر المجتمع الكثير الملتف الذى لايرى فيه الشىء إذا وقع فى . 

0 وسطه اميم الوسيط (خمل) ولعل القيزوزابادى يقصد بالحدمائل تشايك مسائل 


لقلا القاموس المخيط ج0/ 77 الطبعة الثانية: ١51١م‏ - 7م 


الصاوت 


وإنى قد نبغث فى هذا الفن قديا 2١١‏ وتمثل نبوغه فى تأليفه كتابا سماه (اللامع 
المعلم العجاب) ثم اختصر هذا الكتاب وسمى المختصر (القاموس المحيط) (؟) 
والقن الذى يشير إليه صاحب القاموس جمع ألفاظ اللغة وهذا يمكتنا من القول 
بأنه أراد بعلم اللغة معنها. 
وقد اتسع مدلول علم اللغة فى العصر الحديث. فشمل دراسة الأصوات. 
والصرف. والنحوء وعلم ا معتىء والدراسات المعجمية. وهذه تتصل بمادة اللغة, 
واندرج تحته كذلك لون آخزء ليس موجها إلى مادة اللغةء «وإنما هو مجموعة 
نقاط من البحث تعين- فى الغالب- على فهم الحقائق اللغوية, وترشد إلى 
تفسيرهاء أو تفسير بيعضها على الأقل»!). ومن ذلك «اللغة ووظيفقتها فى 
المجتمعء وعلاتتها بهذا المجتمع- اللغة واللهجة- تنوع اللقات إلى اللهجات, 
وأسبياب هذا التتوعه- المسعويات اللغوية: لغة مشعركة (أوقصحى 
وعامية) 2 
03 وفيما يتعلق بمدلول فقهاللقة, فقديا سمى ابن قار 60) 52 
(الصاحبى) 57 وقال فى مقدمعه: «هذا الكتاب الصاحبى فى فقه اللغة 


)١(‏ السابق ص7 

(؟) التقسهداص7. 

(*) دراسات فى علم اللفة. د /كمال بشر صه- ١6-‏ طدار المعارف 519/9ام. 

(4) السابق/6١.‏ ش 

ره هو «أحمد بن قاس بن زكزيا بن متعمد بن هيب أبوالحسيت اللغوى القزويتى. كان 
تحويا على طريقة الكوفيين. . .. وكان الصاحب بن عباد #تتلمد له. ويقول: شيخنا من 
رزق حسن التصنيف... صنف ال مجنمل فى اللغة؛ فقه اللقة (لعله الصاحبى). مقدمة 


فى التحوء وم الخطأ فى الشعر. فخاوى فققيه العرب. الاتباع والمزاوجة.... «قال * 


الذهبى: نات ستة خمس وتسعين وثلاثمائة بالرق. وهو أصح ماقيل قى وقاته . بغية 
الوعاةج١ر؟52.‏ 

(41 ذكرابن قارس فى مقدصة كحايه أنه عبون الكتباب بهذا العتوان. لأنه أودعه خزانة 
الصاحب بن عباه. انظر كتاب الصاحبى ص : 1 


ث 


د بات 


العربية وسات العرب فى كلامها ». داب قار وان قال فى مقدمة كغابد المذكور 
بأنه فى فقه اللغةء إله ان مباحث فقه اللغة قيه تعد قليلة: ومن ذلك ما عتوته | 
بالوله (باب الأسماء كيف 7 تقع على المسميات) )١(‏ ومنها تعرضه لبيان أصول 
ا قيس عليها وأَحقَ بها 
فيرها» 020 

وقد كثرت فيه المياحث التحوية. والصرفية. والأساليب البلاغية. 

ونجد كذلك فى تراثتا اللفوى كتاب (فقه اللغة وسر العربية) للثعالبئى 
وقد قسم كتابه قسمين. حمل القسم الأول اسم فقه اللغة. وما احتواه هذا القسم 
هدخّل حت معاجم المعاتى» وحمل القسم الشانى اسم (سر العربية). ومته 
القعالبى كثيرا من الأساليب العربية. وهو قى ذلك قد يبين سر الأسلوبء وقد 
بيكتفقى يمجرد عرضه., قمما أشار فيه إلى سر الأسلوب قوله بأن «العرب نسم ١‏ 
على الكتاية عما لم يجر ذكره من قبل» توسعا واقتدارا واختصاراء ثِقةبِقَهُم 
ا مغاطب كما قالعزذكره: #كل من عليها فان904) أى من على 
الأأرض. . 20 

ويذكر فى هذا المجال كذلك علة العسمية. كقوله بأن «العرب تسمى 
الشىء باسم غيرهء إذا كان مجاورا لهء أو كان منه بسيّبٍء كتسميتهم المطر 
بالسماء. لأنه منها يكل 1*0 ٠‏ 


.١١؟4ص الصاحيى‎ )١( 


(؟) السابيقص؟١1.‏ 


(*) الآية 75 من سورة الرخنن:. 
(1)4 انظر فقه اللغة وسر العربية ص ؟7. 
(6) السابق ص 2.7955 


اك 


وما اكتقى فيه بعرض الأسلوب» قؤله بأن العرب تق تقيمالمصدرمقام 
الفاعل, فتقول: رجل عدل: أى عادل(١2.,‏ ثم ذكر فى هذا القسم بعض ا حروف 
واستعمالاتها. ووقوع بعض حروق المعنى مواقع بعض !('). كما تعرض فى هذا 
القسم- على عجل- للنحت29؟, والابدال(25, ا 
والاتباع !"2 

ومن الجدير بالذكر أن ابن جتى قد لد ا ا ا فى 
تلاقى ا معانى غلى اختلاف الأصول والمباتى» واستهنه بقوله:«هذا قصل من 
العربية حسن كثير ال منقعة. . قوى الدلالة على شرف هذه اللغة. وذلك 2 تمد 
للمعتى الواحد أسما ء كثيرة. فتبحث عن أصل كل اسم منها. ٠‏ فعجده مقضىَ 
ا معتى إلى صاحبه. وذلك كقولهم: 53 

(خلق الإنسان) فهو (تغل) من خَلقت الشى» » أى . 0 ومنه صخرة 


علقاء للملساء. ومعتاه أن خلق الإنسان هو ماقيِرٌ له ورتب عليه . فكأنه أمر " 


قد اسعقر وزال عنه الشك... والخليقة فعيلة منه. وقد كثرت كَصِلَةٍ فى هذا 
الموضع. وهو قولهم: (الطبيعة) وهى من طبعت الشىء (أى قررته) على أمر 
فرت علوةء كما يطيع الشىء كالدرهم والديتار فتلزمه أشكاله. قلا يمكنه 


(1) انظر ققه اللغة وسر العربية ص١1‏ 
م انظر المرجع السابق من ص6 788-74 
48 السابق ص 7/4 

(4) ا تقسدصض 737ل 

(8) السابق ص١97.‏ 

(453 انقسى المرجغ صن الا ن 1/ا. 

() السايق ص79 000 


عاد 


اتصراقه عنها ولا اتعقاله... ومنها الغريزة. .- ونا وضوبيه اين جتى أمثلة 


5 كثيرة مؤيدا بها ماذهب إليه من ؛تلاقى ا معاتى ) على الرغم من اختلاف الأصول:»: 


ثم قال «فالتاض والتلطف لف فى جُميع هذه الأشياء: وضنهاء وملاءمة ذات بينها 
اهو (خاص اللغة وسرهاء وطلاوتها الرائقة 
على التهج ا مذكورء وأتبعها يقوله: 


قة وجوهرها) !) 0 ثم ذكر أمثلة أخرى 


وهنا مذهب قى هذه اللقة طريفء . غريب 


لطيف. وهو فقهها: وجا م سي بح بل ام نشرها. . وهنا باب إنا يجمع بين 


ى المعائى مجردة : عن الألفاظ: ونيس كالاشتقاق الذى هو 


ا . وهنا إما يععنق فيه الفكر 


انان كثيرة وحانو ف معاتييا: 00 


الرغم ,من تباين ا مواد التى تنتسب إليها هذه الألقاظء ويشير إلى أن الوصول 
إلى ذلك ليس هيناء وإما يحتاج إلى إعمال القكرء وجودة ة النظرء وخلاصة الأمر 
أن عيارة (فقة اللغة) أتت فى كلام ابن جتى بمعنتى جمع ا معانى ا متلائمة ذات 
ا مواد المختلفة: بلطف وتؤدة- 

هذا. ويرى الدكتو ر/صبحى الصائج قى كتابه «دراسات فى فقه اللغة» 


أن« كل علم لشىء . فهر فقه»» وبتى على ذلك اقخرا تتراحه على الباحثين ا معاصرين 


أن يعممواً مصطلع وققه اللقد» على جميع البحوت اللقوية: 
اااالت سس خم 


رى) انظرج؟/١11.‏ عاك 
(؟) السابقج؟اثره7١.‏ 


)2 انظر شيوييل” 


1 


آ .وه 

0000 أخص من العلم: » قليت الدكتور/الصالح 
اقترح عكس ماقال. لأن الأخض يتيغى أن يندرج تحت الأعم. وليس معنى هذا 
أن" نطرح مصطلح «فقه اللغة»؛ بل يجب إبقاؤه, لأنه ترسخ فى أذهان الباحكين 
0 للدلالة على دراسة قضايا اللغة. 


آب 


ْ 1 هيفك عي 0 
ذكر الإمام السيوطى أن الحرادف وهو الأنشاظ ار و الزالة علن 


شىء واحد باعتبار واحد» .)١(‏ 


ش 2 . أامثلة للترادف : 
ذكرمتها امج ا رط اه الحجة والير هان : 
والدليل, الخشية والخوف. الرهبة, والخوف. الفتل والإبرام» اللب والعقل . 
وذكر السيوطى فى كتابه المزهر ألقاظا كثيرة 5» على أنها من أسماء 
العسل منها: الصّربء والضرَية» والضزِيب. والشّهّْد . والشّهّْد . 


تعقيب على تعريقف الترادفه : 

يمكن بيان المراد بالألقاظ المفردة اثدال على شىء واحد. بأن ند من 
بين ألفاظ اللغة لفظينء. أو عدة ألفاظ تطلق على معتى واحد» دون فرق بين 
لفظ وآخر فى المعنى. أو يعيارة أخرى يحيث يتساوى اللفظان. وتتساوى 
الألفاظ فى الدلالة على معتى معين. كأن نقول مثلاً الليث: الأسدء أو 
الأسد: الليث . | : : 1 

ويمكن أن نستخلص من ذلك أن المترادفين. أو الألقاظ المترادفة يجوز 
أن يعرف كل منهما بالآخر. ويتطيق ذلك على مإإذا كان الترادف بين أكثر 
من لفظين ١١‏ | 1 

اوقدذكر السيوطى المراذ بإطلاق الألفاظ على شئ عواحد ياععيار ١‏ 
واحدء فأشار إلى أنه يَكُمَرِرٌ ويوحدةالاعتبار عنالمتباينين. كالسيف 


5-0-5 


والصارم. فإنهما دلا على شئ واحدء لكن باعتيارين: أحدهما على الذات 
والآخر على الصفة» . 1 


تعقيب على ماذكره السيوطى فى شرح وحدة الاعتيار : 
العبارة التى وردت فى تعريف الترادف. ونصها «باعتبار واحد». 
لابد من وجودها قى التعريقف. وهذا هو معتى (يحترز بوحدة....)؛ لأنه لو 
خلا منها تعريفٌ الترادق. لصار التعريف منطبقا على مثل سيف. وصارم. 
ومهسّد . وحجة وبرهان. مع أن هذه الألقاظ - كما سيأتى - لو تأملتا 
استعمالها للاحظتا أنها غير متحدة فى المعتىء أى أنها غير مترادفة. 
ويعبارة أخرى, إذا كان أحد الألقاظ اسما للشىء. والآخر صفة له. فإن هذا 


: لايعد ترادفا 5 


أب 


1 


3 *« 0000 
آراع العلهاء فى ظاهرة الترادف 


ُ8 أولا: : المنكرون وجود الترادف ١:‏ ش 

قالابن قارس فى باب أجتاس الكلام في الاتقباق )١(‏ والافتراق:بأن . 
من ذلك «اختلاف اللفظ واتقاق ا معتى» كقولنا: سِيف» وعضب وليث ْ 
1 وأسدء على مدهينا قي أن كل واحد متهما فيه ماليسي فى الآخر من معني 


وقائدة » 5 


: وقول ابن قارس المذكور يشي إلى ا فى الترادف. قهو يرى آنه اندي 
. دل اللقظان المختلفان على مبسمى واحدء إلا أن كلا اللفظين سيكون فيه : 


معتى أو ملمح يميزه عن اللقظ الآخر . 


ويتقق رأىٌ ابن فارس مع ماذكره الإمام ال طء من قوذ انتا' 


السككى فى شرح المنهاج أنه قد . «ذهفب بعض التاس إلى إتكار المترادف 
قى اللغة العربية. وزعم أن كل مايظنَ من المعرادفات قهو من المتباينات 


التى تتباين بالصفات كما فى الإتسان واليشّر. فإن الأول موضوع له 
ْ باعستبار التسيان, أوباعتبار أنه يُؤّيس. والشاتى باعستبار أنه يادى 
ش البشرة., 0 ل 0 0 تكلفا. 9) 

0 اد توا ايك ايده 10 ومع ذلك يم 


.١6؟س الصاحبى‎ )١( 


و لا الاين هنا دا أكر من لنظ على مسمى واحد. مع ملاظ أن علةالقسمية ا 


فى كل لقظ تختلف عن علة التسمية قى غيره ٠‏ 


الوص المزهرج0/؟. ع 


دع 
واحد. وهو السيف, ومابعده من الألقاب صفاتء. ومعتى كل صفة 
منها غير معتئ الأخرى. )١!‏ 


5 ثانيأ: المؤّيدون ظاهرة الترادف : 

من اللغويين من أقر بوجود الترادق, منهم ابن خالويه. ويبدو ذلك من 
الحوار الذى دار بيته وبين أبى على الفارسى بمجلس سيق الدولة بحلب. فقد 
قالابن خالويه: أحفظ للسيف خسمين اسمآ. فعيسم أبو على وقال: 
ماأحفظ إلا إسما واحدا. وهو السيق. قال ابن خالويه: فأين المهند والصارم 


وكذا وكذا؟ فقال أبو على: هذه صفات؛ وكأن الشيخ لايقرق بين الاسم 


والصفة»("). 

وقد اختج المؤيدون للترادف « بأنه لو كان لكل لفظة معتى غير معنى 
الأخرى لما أمكن أن نعبر عن شىء بغير عيارة؛ وذلك أنا نقول فى «لاريب 
فيه»: لاشك قيه؛ قلو كان الريب غير الشك لكانت العيارة عن معتى الريب 
بالشك خطأ؛ فلما تميّر بهذا علمٌ أن المعنى واحد»!؟) كما استدل القائلون 
بالجرادف بأن الشاعر يأتى «بالاسمين المختلفين للمعتى الواحد فى مكان 
واحد؛ تأكيدا وميالغة»80). 


.4-04 المزهرج/‎ )١( 
2.4.086 اللمزهرجا/‎ )»(١ 
.4.4/١ المزهر‎ )*( 


.4 04/١ السابق‎ )4( 


أب 


م 


« 


ح- 98 - 
1 تعقيب على ماسبق. : 
أول: فيما يتعلق بما ذكره الإمام السيوطئى من الألفاظ المترادفة . 
3 “نيان القول فيما ذكره من ترادف العسل والشرب : : 
ذكر السيوطى من أسماء العسل (الصَّرّب). وبالبحث فيما ذكرته 
مصادر اللغة بشأن ذلك: لوحظ أته قد ورد فى لسان العرب: )١(‏ «والصّرب ْ 
بالتصحريك: :العس ل الأبيضالغليظ. .. وقيل: الضرب عسل الكو .. 


. والصّب: بتسكين الرا ء لغة فيه؛ حكاه أبو حنيقة قال: وذاك قليل» م 


ويلاحظ فيما ورد فى اللسان مايلى : 

(أ) أن (الضرب) ليس مجرد عسل. ويعبارة أخرى لايطلق (الضرب)” 0 
على كل عسل. وإغاً ) لد على البسل الابيش القليظ . وكذلك يطل . 

على عسل الير» . 0 

(ب) أن العسل يمد (الضرب). (الضرب) بفتح الراء 

0 وسكوتها . وأن القتحخ أقصح» ٠‏ وكون الفتح أفصح يقهم من أمرين 0 
١‏ - منعبارة: والضرب يتسكين الراء لغة فيه. قمعنى لغة: لهجة. 
والضمير فى (فيه) يرجع إلى (الضرب) بفتح الراء والمفهوم من عبارة . 


ْ (والضرب يتسكين الراء لغة فيه) أنه ورد ف لهجة من اللهجات ١‏ 
7< العريية أن العسل يسمى (الضرب) بسكو ن الراء. ويتاء على ذلك 


يكون اشرب يقح الراء هو الشائع عند اكثر العم : ٍ 
3 للع ل 8 


7 اوضرب رمو‎ ١ 


له 


0 ببيان القول فغيما ذكره الحجوطن من ترادف العسل 
١‏ والشهد : 

بالرجوع إلى مصادر اللغة لوحظ أن الشهد يطلق على العسل «مادام 
فى شَمعهاء .. وقيلالشَههْد!١)‏ والشّهّد: : العسل ماكان». وضعتى أن 
الشهد: العسل مإكان, أنه يطلق على العسل بغشرالنظر عن كونه فى 
شمَعه. ويعبارة أخرى يطلق الشهد على العسل حتى ولو لم يكن فى شمعه. 
والمراد بشمع العسل: ماتظيز التجل وتصنع منه برها اللسدسة وتصقظ 
فيها عسلها» نغذة : ١‏ 


ثانياً: تعقيب على آراء اللغويين فص الترادف : 
(]) التعقيب على قول ابن قارس ‏ 

ماأشار إليه ابن فارس من وجود معنى أو ملمح يتميز به كل من 
اللفظين الدالين على معنى واحد. يمكن تأييده بدلالة كل من الرهية والخنوف 
على الاتغعال التفسى الذي يحندث لتوقع حدوث المكروه. © إلا أنهمع 
ذلك يلاحظ أن الخوف ليس على درجسة واحسدة, سوا ء من تاحية القوة 
والضعف. أو الطول والقصرء أو من جهة كون الخائف فى موضع يأمن فيه 
من يخاف منهء أو ليس فى مأمن من يخافه. وخلاصة هذا كله أنه حين يكن 


() الشهد بقتح الشين: لهجة بنى قيم. وبالضم لهجة أجل العالية» ينظر أقيبات المتير 
(شهد). ْ ْ 

(؟) المعجم الوسيط (شمغ) . 

0 ينظر المعجم الوسيط (غوف) و(رهب) - 


7 


السوف الذى يصيب الإتساند ٍ يو إلى خنالة الاصنطراء 0 
وتطول مدته: ويكون الإنسان قى دز من موف منهء فنإن ذلك يصق ١‏ 
(رهبة) أما إذا قَصّرتٌ مدة الانقمال النفسي. ٠‏ أو لم يؤد إلى اضطراب. أو 
لم يكن الإنسان فى عام من المقوف. فإن هذه الحالة 3 ألغى تعسر تعترى الإتسان 


: للاتسمى (رهبة)ء ولكتها تشمى خوقا ‏ 


8 تعليق على قول من قال بأن: تعده الألقاظ العى تطلق 
على السيف يرجع إلى أن الاسم واحد وهو (السيقم) وآن ‏ 
بقية الألفاظ صفات وم 5 
0 أن تبدى رأيا فى هذا القول بالمواققة. أو المعارضة. يجب عليتا 
ن نعتبع استعمالات الألفاظ الدالة على السيف. وذلك حتى يأتى رأينا 
روه ف اكد مره 00 
8 ورد فى معجم لسان العرب: ١!‏ أن (العْصّب) يطلق على السيف 
ْ 0 فيه أيضاً: «وسيف عضب: قاطع؛ وصف 
بالمصدر». وهتا نلاحظ شيتين 
أولهما: إطلاق كلمة ا ومعنى ذلك أن الذى 
ذكر فى معتى العضب كلمتان (السيف القاطع). والتنرادف ميتى 
على أن تفسر الكلمَةٌ بكلمة واحدة فقط. فإذا وجدنا أن كلمة ما 
فسرت بأكثر من كلمة. فإن ذلك لايعد ترادفة, وبتاء على ذلك فإثه ' 
لايمكن القول بأنه يوجد ترادف بين (العضب) و(السيف القاطع) . 


الأمر الآخر: أن الغيارة التى نصها: « وسيف عضب: قاطع» عبارة 1 


صريحة فى أن كلمة (العضب) استعملت صفة للسيف. ويعبارة أخرى 


)]١(‏ وعطبي»م. 


ات ؤرؤ - 


وردت كلمتا (سيف) و(عضب) فى عيارة واحدة, وهذا يؤكد أن كلمة 
السيق هى الاسم وأن كلمة (عضب) صفة . 
3 وجاء فى لسان العرب أيضا أن الحسام هو السيف القاطع. ومع ذلك 
ورد فيه: «وسيف حسام: قاطع». .)١(‏ 
وماذكر فى التعقيب على «سيف عضبي» يمكن قوله فى «سيفه 
احسام» . 


3 تعقيب على رأى المّؤيدين للترادف : 

مااحتج به المؤيدون للترادف يمكن الرد عليه بأنه حين نعرف لفظأ بآخر 
(كتعريف الرَيْب بالشك) فلا يلزم من ذلك أن يكون اللفظان مترادفين. وإنا 
يقال يأنه قد عرف الريب بالشك. على أن يكون ذلك من باب المشاكلة. 
ويراد بالمشاكلة: المشابهة فى المعنى. وليس معنى المشابهة الاتحاد فى 
المعنى . : 

والقول الفصل فى ظاهرة الترادف أتنا نلاحظ حقيقة ورودٍ لفظين. أو 
عدة الفاظ بمعتئ واحد. أى أن الترادف فى لغتنا موجود لايمكن إنكاره: 


يقول. ماتسبه وجود الترادق؟ أو مامدى وجوده؟ والإجابة عن هذا التساؤل. 


لايمكن أن تكون حقيقية إلا إذا بنيت على دراسة إحصائية استقرائية 
ورد من ألفاظ اللغة متحدا معنى. ولعل الله - عز وجل - يهيئ من 
الظروف مايعين على القيام بهذه الدراسة. 


(1) (حسما. 


4 


ذا 


دن 


أول: اختلاقف اللهجات' :: 1 0 


:“نا عند قييلة معيئة: أو قو بيئة مَعلِيئة: وقى الوقت نفسه جد لهذا المعتى . 
3 لفظأ آخر فى بيتة أخرىء ومن هنا يكون اختلاف الناطقين. أو تعده. 
٠‏ التقجات سبي ف يفره الترادقه. وقد أشاز ابن جنى إلى ذلك بقوله: 
: وإذا كثر على المعتى الواحد ألفاظ مختلفة َسُمِحَتٌ فى لفة إنسان واحد ' 


3 القبيلةالواحدة20ة سواط فى امعنى الواحد على ذلك كله. هذا غالب 
7 الأمر»( 0 : 2 1 ا 


1 (اللأية). وكل من الفنتح والضم والكنسر لهسجة, أى أن بعض العرب يقول 


رن الخضاتص ١ر0‏ - ْ ش | ش 
0 قصول فى فقه العربية د/ رمضان عبد التواب ص١7‏ : 


/ اك 0 


أسبباب وجود الترادف + 0 


يكن بيان ذلك بأنتا نهد من بين الألفاظ المترادفة ما يستعمل يمعنى 


فإن أَخرى ذلك أن يكون قذ | أفاد أكثرها أو طرقا متها. من حيث كاتنت 


ٍِ ويمكن أن فل لذتف با (السكين) ل 


مدية بضمالميم» » ويعضهم يقول مَدْية, وآخرون يقسولون مِدّية. ويلاحظ أن ْ ٍ 
00 0 
ثانيا: أن يكون للمسسمى اسم واحد قى الأصل. اا ار م 0 


الاسم «يصفات مختلفة باختلاف خصائص ذلك الشىء ٠»‏ ويطواً 


على هذه الصفات من الاستعمالات بحيث تستعمل على أتها اسم " 1 
وليست صفة. «وقى ضوء هذا السبب يمكن النظر إلئ السيف 0 
وأسماته المختلفة فى العربية. تلك الأسما » التى كانت فى الأصل 0 
صفات له. كالصارم والياتر. والقاضب. والصقيل, وغير ذلليج 499 ؛ 00 


سء.#ات 
ويمكن إيضاج ذلك بأن كثيرآ من استعمالات صفات السيف يراد بها 
السيف فقطء دون التظر إلى أن اللفظ الذى استعمل يراد به صفة 
معينة. ١‏ : 
ذكر الهمذانى فى كتابه الألقاظ الكتابية»ء الألفاظ الآتية على أنها 

معساوية فى المعتى: أى أنها مترادفة. ولكنه يالبحث فى مصادر اللغة 
المختلفة: وكتب التفسير. يلاحظ أنها ليست مترادفة, وفيما يلى فاذج من 
ذلك : ٍ 
١‏ - ذكرالهمناتى أنهيقال: فلان بخيل وشحيح. وأن اليخل والشح 

ش واحد١١).‏ وبالبحث تهد أنه ورد تعريف الشح بالبخل!"! ومع ذلكه 
فقد عرف بأنه «البخل مع حرض .7 وأضاف الراغب الأصفهاتى إلى 
هذا التعريف قائلاً: «وذلك فيما كان.عادة»47). ويفهم منه أن الشح 
أشد تمكنا فى النقسن من البخل. ويتفق هذا مع ماجاء فى لسسان 
العرب من أن الشح « أشد اليخل, وهو أبلغ فى المتع من البخل!5) 
وقيلٌ «البخل فى أفراد الأمور وآحادها. والشح عام»!5). 


. الألفاظ الكتابية (باب البخل) ص96 لاة‎ )١( 

(17) لسان العرب, والقاموس المحيط. والمصباج المنير لش ح ح) . 

(6) مقاييس اللغة (ش ح) . 00 

(4) المفردات فى غريب القرآن (ش ح ح) - تحقيق وضبط/ محمد سيد كيلاتى - الطيعة 
الأخيرة 74805 امه 15339ام. : 

(1)6 لسان العرب (ش مح . 

(5) السابق (شح ج20 00 


ييا 


الا 

ل نا كين اد فر موققنا من العسوية بين الشع والبخل أن 
نتشبع استعمال ذلكِ فى القرآن الكريم. وفيما يتعلق بالشح فقد ذكر فى 
قول الله تعالى: «أختضِرت الأنفكر الشّهه0ا. وداج 0 بأنه 
شدةالبخل»١1)‏ وفسر الزمخشرى ) إحبضار الأنفس الشح بأن «الشح جَعِلٌ 


1 حاضرآلها لايغيب عنه! أبدا ولاتفك عنه يعتى أنه ملفشوعة عليه 
1 والغرض أن المرأة لاتكاد د تسشمح بقسمحها وبغير قسمتها. والرجل لاتكاد 


نفسه تسمح بأن يقسم لها وأن ن يمسكها إذا رعِب عنها وأحب غيرهاع 19 ْ 


ويمكن تأييد هذا التقسيرها ذهب إليه القرطبى من أن قوله تعالى: . 


(وأحضرت الأنفس الشح»: «إخبار بأن الشح فى كل أحد. وأن الإتسان ‏ ْ 
لابد أن يشح بحكم جَلقكَه وجيلته حتى يَسْمِلَ صاحية على مايكرم 1040 : 
_ وذكر الشح قى قول الله تعالى: «والذين تيتّوءوا الدار والإيهاق 0 
من فلو يحون من اجر إلمهم امعد فى سَدُورهم حاجةة : 
9 أوتوا وَيْو 26 ثرون على أتقسهم ولو كان بهم خَضّاصة ومن يوق 


1 0 نقفسه فأولتك هم المقلحون»201. 


وذكر القرطبى عقب هذه الآية الكريمة أن الشح والبخل سوا .0*© على 
الرغم من ذكره ماروى عن ابن مسعود من « أن رجلا أتاه فقالله:إنتى 2 


. من الآية 7074 من سورة التساء‎ | )١( 


ازق الفتوحات الإلهية بتوضيح تقسير الجلالين جا / 47١‏ - طبعة عيسى اللى اخليى . 
إضف تفسير الكشاف ذكر” . ” - دار المعرفة - بيروت . . 


140 تفسير القرطبى ١8!//١‏ 7 طبعة دار الغد العربى .© امك وام 
6 الآبة العاسغة من سورة الخشر . 


30 تقسير القرطبى جد ١م‏ #اوباد , ' 


ش قات 
أخاف أن أكون قد لكا قال: وماذاك؟ قال: سمعت الله عز وجل يقول: 
«ومن يوق شح تقسه فأولئك هم المفلحون» وأنا رجل شحيح لاأكاد 
أن أخرج من يدى شيئآ فقال ابن مسعود: ليس ذلك بالشح الذى ذكره الله 
تعالى فى القرآن. إنما الشح الذى ذكره الله تعالى قي القرآن أن تأكل ماله 
أخيك ظلماً, ولكن ذلك البخلء ويْتس الشئ البخل »أويلاحظأن. 
القرطبى قد كب على هذا الذى روى عن ابن مسعود قائلاً: «ففرق رضى 
الله عته الشح والبخل» »(" كما ذكر القرطبى فى القرق بين البخل والشح 
قول طاوس: «البخل أن يبخل الإتسان يما فى يده. والشح أن يشح بما فى 
أيدى الناس؛ يحب أن يكون له مافى أيديهم بالحل والحسرام !'الايقتعٌ (4. 
كما تعرض القرطبى للفرق بين الشح والبخل عند تفسير قوله تعالى: 
لولاي عت سن الذين يبخلون با آتاهم الله من كَضَلِهِ هو خَيْراً كَهُمْ 


-_ بل عر حوس ع ع مد 


هو شر لَهُمْ سيطوقون ماسظوايه يوم القيامة»6"0. فذكر ماقيل 


)١(‏ السايق صض01865. 
3 السابق/ نقسى الصفحة . 
فى هذا المعنى يلمح قى قوله تعالى: 00 على ٠‏ عه . من قنوله عز ونجل: قد 
يْمَلمَ الله لوقي منكم والقائلية لإخواتهم هلو إلينا ولاياتون الماست 
إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخبوف رأيتهم ‏ 5-3 إليك تدُودٌ 
عبتو * كالذى ' يفتى عليه من اموت فإذا دَعْبَ احرف سلقوكمٌ بالستة 
عداو أشة ة” على الخير أونتلك ًِ يزمتوا فأحبط الله أعماليت وكان 
ذلك 5 الله ر يسبيرا» (الآب عان 14 ١6‏ من سورة الأحزاب) . اففيه إشارة إلى أن 
لمنافقين رغم تخلفهم عن القعال مع المسلمين. ٠‏ يتطئعون إلى التيل من الغنائم التى 
يحصل عليها المسلمون. تعر النتوعات اوالهية ب ااجاء لا 

(5) تفسير القرطبى جد /١‏ 37895 . 

(6) من الآية )١4-1‏ من سورة آل عمران . 


ٍِ 


1 1 
ا 


ادي «الساخل مس رضن( سك على هذا تعتمت ريف يافه 
٠‏ «الصحيح» وعلل ذلك يما وروأه مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ش 
َه قال: ,1د تقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة: وات تقوا الشح فإن . 


اشح أذ من كسان قسلكم حسَمَلهُمْ على أن فكوا دما مهم واسخ سحلو 
7 رح 00 


محارمهم » 
وذكر الشح كذلك فى قول الله تعالى: ٠:‏ فهاتفرا الله مااستطمكم 
واسَمَعُوا وأطِيغوا وأنفُوا خيرآ لأنفسكم ومن يوق شح تقيه 
فأولئك هم المفلحون»١).‏ وفسر قوله تعالى «ومن ي يوق شح ا 
بأن « يكف الله شح نقسه قيفعل فى ماله جميع ماأمر به موقن به مطمتتا 


إليه حتى ترتفع عن قلبه الأخطار »40 وجاء فى تفسيره كذلك أن الشح ١‏ 
«خلق باطنى» هوالدا ٠العضال»'2).‏ وأن النفس «تارة تَشِحٌ يعسترك ٠١‏ 
المعاصى يأن تفعلها وتارة تشح بالطاعات فعتركها.ء وتارة تشح بإعطاء ' 


المال, ومن قعل مافرض عليه حرج من الشح.07. 


ويأت تى لفظ شحيح دالا على الخذلان. ويشير إلى ذلك قول الله عر 


ا 0 


وجل «أسحة” عليكم»7") من قوله تعالى (قد يعلم الله المعوقين 


منكم. والقائلية. الإخواتهم عل إلينا ولاماتية لحاس إلا قليلا 


. 9554/7 تفسير القرطبى‎ )١( 
| ْ ٠. السابق/ نقس الصفحة‎ 30 
700371 الامشلجه سوسي عو‎ 
0 نقكلق الفتوحات الإلهية ج١/04؟ . ا‎ 


(8) السابق/ نقس الصفحة ‏ 


زلف الصدر السايق/ نفس [ الصفحة 
لفف ألحة جمع شحيع 0 


- غ5 سه 


| شد عليكمْ»ففيددلالةعلى تفاع سٍالمنافقين عن القتالمع 
المسلمين 23, وقيل (أشحة عليكم) أى «دبخلاء عليكم, أى بالحفر فى 
الخندق» والتفقة قى سبيل الله, قاله مجاهد وقتادة»(5). 
ْ وقيما يتصل بما استعمل من مادة (ب خ ل) فى القرآن الكريم. فقد 
ذكر فيه «بخل » بخلواء تبخلواء يبخل: يبخلون. اليل » ويدور استعمالها 
قيه حول متع مايجب إخراجه من المال. واختلف فى المراد بالبخل فى قول 
الله تغالى: لولايحسين الذين يبخلوة يم آتاهم الله من فضله هو 
خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة ولله 
ميراث السموات والأرض والله بما تعملون خبير»7'' فقال«أكثر 
العلماء المراد به متع الواجبء واسستدلوا بوجوه: أحدها أن الآية دالة على 
الوعيد الشديد وذلك لايليق إلا بالواجب. وثاتيها أن الله تعالى ذم البخل ٍ 
والتطوع لايدمّ على تركه. وثالثها قال عليه الصلاة 5 والسلام: ع دا عدوا 
من البخل ,40 وتارك التطوح لايليق به هذا الوصف ١»‏ *). وقيل نزلت الآبة 
المذكورة «قى أهل الكتاب ويخلهم ببيان ماعلموه من أمر محمد تله 100. 
ومما يؤكد الفرق بين البخل والشح أنه ليس فى مادة (ب خ ل) مايدل 
على احرص والمنع معا, وفى مادة (شح ح) دلالة على ذلك. فيقال" 
«نشاح الرجلان على الأمر. إذا أراد كل واحد منهما الفورٌ به ومنكّه مسن 


. 298/7 ينظر القتوحات الإلهية‎ 41١( 
. 84117 ضير القرطبى ج+/ا/‎ 149( 
. من منورة آل عمران‎ 4١18 ( ضيف ألآية‎ 
. لعل المراد أن ضفة البخل بالنسية إلى بعض الصفات الأخرى المذمومة. تعد أسوأها‎ 3 
0 . 4 القتوحات| لإلهية جا/‎ 46( 
: . 1577/9 للف تفسير القزطبئ ج‎ 


-35 07 - 
0 1 


صاحيه» 2١7‏ ووتشاحوا فئالأمر وعليه: شخي هيعضهم على بعض» 
وتبادروا إليهحد كوتو (؟) أى أن كلا من المتشاعّين حرص على أن يكون 
قى حوزته هذا المحباد, د إليه فيفتع يذلك عن غيره 3 
وفرق أيو هلال العسكرى بين الشح والبخل يأن الشح «الحرص:على 
متع الخنير» وأن اليخل ال 0 تعالى 
يخيل» 15 ش 
وخلاصة ذلك أن : الشخ أ«شدة البخل يا فى اليد وا خرص على ثيل 0 
ماليس فيهاء وإنما هو فى يد الغيرء ويتضح هذا فيما يلى: - . 
١‏ - ماذكره القرطبى فى تفسيره قوله تعالى لولايحسين الك 
ا ل الح ا جلاع ل در 
لهم سيطوقون مابلخوا به يوم القيامة» مصححا تعريف الشخ 
بأنه (السخل مع حرص) , ومؤيدا ذلك يالحديث الشريق الذى رواه 
مسلم عن جاير بن عبد الله. (4) (رضى الله عته) ‏ 
- قوله تعالي «أشحة على الخير»!0. 
| 8 - ا تقسير أبن مسعود (رضى الله عته) الشه"0"أ. . 


. مقاييس اللغة (ش ح)‎ ١ 
السانالعرب (شح ح)..‎ 259 
- تحقبق جنةإحيا. العواث العريى‎ - ١1/ . الفروق فى اللغة لأبى هلال المسكرى ص‎ )9( 
15879ام. 1 ا‎ /ها١84.#ةسماخلاةعبطلا‎ 
انظر ص75 من البحث . 1 لماي‎ )4( 
.  : انظراضن189 من اليخضث‎ )8( 
. انظرص179 من البحث‎ )5( 
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4 - قول طاوس 2١١‏ (رضى الله عنه) . 0 

ه - التصريح فى معجم (لسان العرب) بأن الشح «أشد البخل»!". 

5 - ماجاء فى مادة (ش ح ح). من الدلالة على الحرص والمئع معا . 
ويناء على ماسيق يمكتنا أن نوازن بين الشح والبخل. وذلك على 
التحو العالى: 0000 


الاستعمال الوارد للشح 0 مقابله فى استعمال البخل 


الامتناح عن الإنفاق مع التطلع إلى لايأتى البخل بمعتى الطمع فى مافى أيدى 


ثيل مافى يد الآخرين الناس 
الشح يكون عاما البخل ليس عاما 

الشح يكون فى الإنسان صفة فطرية. البخل ليس كذلك 

أو خلقية 1 : 1 

الشح يستعمل بمعنى أكل مال الناس2 لايأتى اليخل بهذا المعنى 
الشح يدفع الإنسان إلى سفك الدماء لايكون البخل كذلك 
واستحلال المحارم 000 


الشح يكون فى فعل المعصية. أى أن لايكون اليخل كذلك 
فعل المعصية يعد شحاأ. لأن النفس . 


3 


الاستعمال الوارد للشح 


يجب | تمتنع عن فعلهاء ولاتتطلبع 
ا 


000 3 -. ١ 
ا ار 9 ر‎ 


ذا يحدث 
ع ع ب 0 
نعيجة ماتسوله ال: 0-7 
: ل ظاهفرة. 
97 ا فيه 0 الل يكها 
1 يكون فى الطاعة. د 0 
ظ م قى الأذهان. فإ 
و 2 


يمكن القول يأن هذا المعنسى مبتسى 


| امعد ن الإنقاق. 

ا ا 
شترك. وضصو 

ا 0 ش 


2 7 2 + 
رك الطاعة,. وفي 
الأول يلاحظ ترك | 


ترك الإنفاق . 
المعد 


بمعتى ل الحق. 
5 3 


مقايله فى استعمال البخل 
| بخل كذلك 
لأيأتى البخل كذ 


لايآتى البخل بهذا المعنى 


-خم - 


' - وفى باب البخل أيضا ذكر أنه يقال قلان صَنِينَ يمعتى 
بخيل. ويقال ضن بالشىء ء يمعنى بِخِلَ به. كما ذكر كذلك 

أن البخل والضَن واحد١١).‏ 
وبالنظر تلاحظ أنه وإن جساء فى بعض مصادر اللغة تعريف صن 
بحل 0" والضَن باليخل, إفيف والصّنِين بالبتخيل (4) إلا أنه ورد أن الضن 
ليس مجر شى + يحرص على أن لابكون للآخرين نصيب فيه؛ فنقد جا ء قى 
لسان العرب أن الضِن «الشى ٠‏ التفيس المضْنُون به (عن الزجاجى) »(0) 
وفيه كذلك أن الضن « ماتختضّه ونَضَيٌ يد. أى تيخل لمكاته منك وموقعه 
عندك 2١7»‏ ومن استعمال المادة الدال على ذلك أنه يقال: «فلان ضنتى من 
0 أى اختص به وأضن بمودته». ويقال كذلك: «علق مضنة 
مضنة, بكسر الضاد وفتحهاء أى هو شىء نفيس مضتون به ويتتاقفس 
ا 1 
77 - من الألفاظ التى ذكرها الهمذاتى فى باب (أمارات الأشياء) (4) 
الحجة والبرهان. لكننا بالتأمل نجد أن البرهان «الحجة الفاصلة 


1 . الألفاظ الكتابية صكة‎ )١( 
- الأفعال تلسرقسطى ؟7/؟77. ولسان الغرب (ض نن)‎ . )7( 
. لسان العرب (ض ن ن)‎ )*( 

(4) لسان العرب. والقاموس المحيط 1 

(4). مادة (ض نن) . 

(60) 0 نفس المادة. 

20 السان العرب (ض نَّن) : 

(4) ص49 148 


1 


البينة »207 وقد : 


م ا 


دحت حجمه.. إذا 1 لد الله. قالائلة 0 


ري د عا سا 


الحجتهم داحضة94) . أى «ياطلة زائلة»240؛ وقد تكون الحجة 


مؤيدة بالدليل القاطع. وهذه هى التى تعلو جميحٌ ا حجح مرتبةً: ويؤيد 
رم سا سوم د 1 
عرفت 'يأتها: «الحجة المبرهنة.. ولك لشرقها فى أنواع اجاج »(» 
ويقهم من ذلك وجود حجة غير مبرهتة. وهذه هى الضعيقة ‏ ' 


- ذكر الهمذانى كذلك من كلمات هذا الباب «الدئيل»57 وإذا تأملنا 
قى دلالة «الدليل واليرهان» نهد أن البرهان « أوكد الأدلة. وهو الذى ٠‏ - 


يقحضى الصدق أبدا. لامحالة. وذلك أن الأدلة خمسة أضرب: دلالة 


تقخضى الصدق أبدا ودلالة تقتضى الكذب أبدا ودلالة إلى الصدق 


4 
2 
353١ 


إغمف 
الك 


خ8- 
أقرب, ودلالة إلى الكدب البواط عاصم سواء ١»‏ 
ومن هنا « فالدليل أعم» (4) 
4١(‏ لسان العرب (برهن) . 
زفق السان العربء (داح ض) . 


_ اميف من قسول الله تعمالي: : لوالدين يساجرة فى الله من بعد مااسعيميب له 


صاك صءاى 


اداعضة عند ريهم عليه عَتَ وهم عناب: ويدة. الآية 
(16) من سورة الشورى . 

المقردات فى غريب القرآن (د عض 
ينظر مادة (باى ض) . 

صلا ب 010 

المفردات ف غريب القرآن (باره) - 

الغروق فى اللغة/ 58 


3 


للم 


-.خصصالهمنانى باب فى (ترادقالقبر).ذكر في هالقبور 


والأرماس '' والإرماس جمع رمس '" لكنه بالبحث جد أنه قند قيل 
«ورَمسوا 5 كر قلان إذا كَتَسُوء وسَرَّوه ره مع الأرض» !"2 ولذلك فإته إذًا 
«دكان القبى دما مع الأرض. فهو رمّن. أى مستويا مع وجه الأرض. 
واذارقع القبر فى السماء عن وجه الأرض لايقال له رّسي (4).' 


5- ما ذكره الهمذانى فى ياب ترادف القبر: : الضريح. وكون الضريح 


يست عمل بمعنى القسبر ليس القول الوحيد الذى قسيل قى تعريف 
. الضريح. ٠‏ ولكن قيل فى تعريفه كذلك بأنه شق فى وسط القبر 
وهو قعيل بمعنى مفقعول» 2٠‏ . وقيل الضريح «القير يحفر من غير 
5-3 لفن لاا الات الى ا لوو جات لاد عرض الت لأنه 
قد أُمِيلٌ عن وَسَطٍ إلى يجانيه. ١‏ “. وقيل: الذى يُحفْرٌ في عَرَضِو ١‏ 0 
ومن هنا فقول الهسسذانى فى اباب المذكور «رجل مرموسٌ وملحورة 
ومقبور» .به على إطلاقه. فلا يقال رجل مرموس إلا إذا كسان 


بلق 
لفق 
لضف 
١‏ 
)6 
مى 
لشف 
)م 


5) 


الألفاظ الكتابية ص785 .. 

القاموس المحيط (رم س) ‏ 

لسان العرب (رمس) : 

السابق (رمس) . 

ينظر الضريح بمعنى القبر فى لسان العرب (ضرح) . 

المصباح المنير (ض رح) . 

مقاييس اللغة (ض رح):. 

يشفق هنا التعليل مع قول ابن فارس: اللذم رجاه والدال اسل يدل على كيل مق 
استقامة» مقابيس اللغة (لاح ا : 

لسان العرب (لاح د)- 


0 


150 


هوب 


ىد 


لق بالأرش 1 ولايقال كذلك رجل ملحود إلا إذا كان فى قبره. 


.شق فى جاتية ٠٠7‏ 5 ل ايد . 


57 ذكر الهمذاتى فى باب أجتاس العقل: : العقل واللب'!' ولكن العقل | 


الشوائب. ا ا 0 1ك 0 1 ش 


كاللياب واللب!') من الشى»٠:‏ وقيل هو مازكى من العقل. فكل لب 
عقل. وليس كل عقل لبأ. ولهذا علق الله تعائى الأخكام التي 
لايدركها إلا العقول الزكية بأولى الألياب تحو قوله: ايؤتى الميكمة 


من يشاء ومن يوت المكمة فقد. أوتيّ خيرا كثيرآ ومايذكرء 
إلا أولو الألياب»1؟) ونحو ذلك من الآيات»(4) وجاء فى حاشية: 


الجمل عن الجلالين مايؤيد هذا الفرق بين اللب والعقل, فقد جاء فيه أن 
اللب «العقل الخالى من الهوى. سمى بذلك لأحد وجهين, إما لبنائه 
من لبَّ بالمكان: أقام به. وإما من اللباب وهو الخالص. يقال: لببت 
بالمكان ولبسبت بضم العين وكسرها» *؟ وقسيل اللب «يفيد أنه من 
ين ل 1 


امة 


ش الألقاظ الكتابية ص4 ١6‏ . 


فى لسان العرب (ل ب ب) : ولب كل شى»ه ولبايه: خالصه وخياره وقد غلب اللب 
على مايؤكد داخله. وبرمى خارجه من الثمر»ه.. 7 


الآية (175!) من سورة البقرة. وذكرها الراغب فى كتابه هكذا ايحت يزت الحكمة فقد ش 


أوتى خيرةً) إلى قوله أولوا الألباب: ١‏ 944 
المفردات فى غ, يب القرآن (قلدب ب) . 
جاتير ة ]ةا . 


الغروق فى اللقة ص5١‏ . 


امه 


فى باب الخوف. ذكر الهمذانى من كلماته «الرهبة7١2.‏ ولكن الرهبة 
تقسر كذلك بأنها «مخافة مع تحير ") واضطراب»7”). وقيل الرهية 
« طول ا خوق واستمراره» !4 فهى تزيد على الخوف بالاضطراب 
والاستمرار والتحررز . 

ومن الكلمات التى ذكرها المؤلف فى هذا الباب «النشية»0*) ولكن 
الراغب الأصفهائى ذخب إلى أن الخشية «خوف يشُويه تعظيم. وأكثر 
مايكون ذلك عن علم بما يَخَْشَى منه. ولذلك حص العلا عبهافى 


قوله: <إنما ي يخَشَى الله من عياده العلما»27) وفى حاشية 


الْسّل على الجلالين ٠‏ مايؤيد ماذهب إليه الراغب. فقد جاء فيه أن شرط 
الخنشية «معرقة المَخْشىَ والعلم بصقاته وأقعاله. فمن كان أعلم به 
كان أ أخشّى منه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنى أ أخقاكة لله 

وأّقسائ,له »7'! وقسيلالخسوفء يعسعلقيالمكروه ويرك المكروه. 2 


0 
والخشية تتعلق بمنزل المكروه. ولايسمى يكن المكروه خشية» (14, 


ِ 


3 
20 
59 
204 
)0 
ل 
5 
و0 


انيف 


الألقاظ الكعابية صض١ا/ا.‏ 

يقال ترز من كنا « جعل نفسه فى حوز منه ». السان العرب (ح ر ارا . 
المفردات فى غريب القرآن (رهب) . 

القروق فى اللغة ص 775 . 

صالا. ا 


المفردات فى غريب القرآن (خشى) . 


ج#/ فوع . 
ج5/ 445 وقوله عليه الصلاة والسلام (إنى أخشاكم لله وأتقاكم له) جزء من الحديث 
التبوى الشريف الذى رواه البخارى فى كتاب التعاح. . صحيح اليخارى بشرح الستدى 
تإويفقة : 

القروق فى اللغة ص5+؟ :. 


لحن 


يي جم 


0 
0 


3 من أبرات الكتاب ياب .- مجاه ا المسثاتى (ياجالتعل). 0 أنه 


_- وقى نفس الباب ذكر الهمذاتى فعتى «قعلت الحيل فهو م فول 1 
« أَكررَتّه فهوائت )3١‏ ويالوقوف على الوارد فى مصادر اللغة يشأن : 


زلف 
لقف 
زيف 
)22 


دف 


3 
إلغفف 
ليف 
للف 


د أن الل ل ار دل ! والإباء ليس سجر 7 8 افقد جاً- فى 


السان العرب: «وأيرم الحيل: اد : مَثُلدَه'" وفي مقاييس اللغة: 0 
«ويقال: تمت الحجل, إذا تله معينا»0©! ويؤكد الفر قبين فكل + : 
تأبوم كذلك أنه جا - ء فى مادة لبر م): دوا م والمريم: الحبل الذى :. 


ن مَفُْولَتٌ فَحعَل 


جَمِمَ بين فَفُتَلا حبْلاً واخدا»!*). وهكذا يتسضح أن الإبراع 2 
0 قهى إما فتل جيد متين. وإما فتل ميال سبق قتلها . 


م فيص قَتَلَّهَا بعضها مع بعض إبراما . 


ذلك تلاحظ أنه جاء قئ مقاييس اللغة: «يقولون: أمصررت ا حسبل: 
رع 


كلع وهواعت, «) وفى لسان العرب: «وكل مفتولءك, 4 سس هذا 
ا ا «وأمررت الحبل أَمدٌ: فهوية. إذا 2 عد 


ةا ' دفي مادة (مارر) الحجبر من الصبخ سهد 


الألفاظ 1 لكتابية صربمة 1 
لسان العرب (قات ل24. ١‏ 


امادة لب رم . 


مادة (ببارم) ٠.‏ 
نان العرب (برم) 35 
الأنقاظ الكعابية صصالة . 


امادة (مر) : 


مادة ١م‏ ررا. 
تقس المادة . 


-#6 د 


والإحكام. فاليرة «القوة والشدة» ٠‏ وأصل اليرة إحكام الفتل»١١).‏ 

والمرير «من الحبال مالطفٌ وطال واشتد : ل واحث اا ولي 
المرائر كذلك بأنها «الحبال المفعولة على أكثر من طاق»!') ويؤكد هذا 
المعنى ماذكره الزمخشرى من أن معاوية. - رضى الله عئه - «دخل 
عفنيه عمرو بن مسعوه ١‏ ".وقد أَسنّ وطال عسمره. فقال له: :كبك 
'أنت؟ وكيف حالك؟ ققال؟ ماتسأل ياأمير المؤمتين عمن )دبل بشرته» 
وقطعت كمرته. وكَثرٌ منه مايحبٌ أن يقل. وصَعب منه مايحب أن يذلء 

وسَحِلتٌ مره بالنفاض... وشاهدنا فى ذلك قوله (وسحلت مريرته) » 
وقد عقب عليه الزمخشرى يقوله: «أى جعل حيله اَم سجيلار وهو 
الخو اقول على طاق واحد. وقد سَحَله يستْحله. والمريرة والمرير: 

2 ا ا 0 
قوته»١‏ *. ومن دلالة المادة على القوة أنه يقال: «استمرت صويرته 
عل ىكذا إذا امشتسكم أشمره «عليهوقوي كع كدفيةوألنه 
واعتاده» 290 وبناء عُلى كل ما سيق يمكن القول بأن امسر حبل 
مفتول. بقوة واجادة . 


)03 المادة ا لسابقة . 

(") نقسها. 

ل عادو يان ميد بن قلف وو ةبت جردا عتمي انناب تلز سنةة؟ تحقيق 
الأستاذ/ عبد السلام محمد هارون - الطبعة الخامسة. دار المعارف .: 

(4) آوالخبل. 

(6) القائق فى غريب الحدبت جام 6لاا, ونذا 


050 لساأ العرب 5... 


١ 


52008 


- جا فى باب الفعل كذلك أنه يق أَحْصَدْبٌ لحيل فهو متصدء 1١‏ | [ 
وذكرة يعض مصاد ر,اللغة كذلاك (أحصدت ا خيل: . : فعلحة) 99 إلا أئهت ٠‏ | 
قدورد قى لسانالعرب: «والحصّد اششداة القجَل واس حكام ْ 
الصناعة فى الأوتار والحبال والدروع. حَبل أَحْصدُ وحَصِدَ ومخصة 


ومس مششخصد »257 وقى مادة (ح ص د) صيغ أخرى تحمل الدلالة على 
القوة والإحكام كذلك. فيقال ارأعة« مشتخصة: سكا واستحصد 
ا خبل أى اكتَحكُم» :أويقال أيضأً: : «ودد أخصد: : شديد الفتل... 


و سه 


ودَرجٌ حصداء: صلبةٌ شديدة محكمة. واستحسو الي أ اجكسفما. 
وتضافروا»!2)9 ويناء على ذلك قإ: عُصَاه الحيل فثله يقوة وإحكام. 


٠١‏ وفى بابالفعل أيضا ذكر الهمذانئ أنه يقال أححصف الَغلَ فهو 


ابد رس 
حضت :2457 


مع أن الإحصاف الفتل بقوة وإحكام..قفى القاموس 
المحيط: 00 اماه" رز يسا لسر 


الفتل» () وقد أشار ابن فارس إلى أن مادة ا ف) 8 


الألقاظ الكتابية ضة . 
نسان العرب (ح ص د ) وينظر القاموس المحيط (ح ص د) ٠‏ 
مادة لاح ص د) وكذا قى القاموس المحيط (ح ص 5) - ا 0 ش ْ 
لسان العرب (ح ص د) . ٠‏ 
الألفاظ الكتابية صكمة . 
مادة (ح صقف ١‏ . 


نادة (ع صن قف) ٠‏ 


1 ع 


2 يكون فى الشى.. ‏ وصلابة 3 وقوة. )١(‏ ومن ذلك ماجاء فى لسان 
الغوب من أن كل و «محكع لأخَللَ فيه حتصِيف» ١‏ '“.ويقالكذلك 
مخصفب «كثيف قوى.. ورأى مُسشتخصف. وقد التشخصف رأ إذا 
امسق )ومن هتا فالحبلالمخكّف هوالمفتول بقوة وإحكام.ءو 
ليس مطلق قتل كما ذهب الهمذائى . 

كت من أبواب الككعاب (ياب فى الطمغ) ذكر من القاظه «وحخرص 
وجشع »7 ولكنتا بالفحص جد أن الجشع: «أسواً الحخرصءع!5), 
وقيل: «هو أشد الخرص على الأكل وغيره. وقيل هو أن تأخذ نصيبك 
وتطمع فى نصيب غيرك ١!»‏ وذككراين فسارس كذلك أن الجسشع 
«الخرص ]لك ديد»!؟2. وفى كتاب الأقعال للسرة قسطى: «وجَشع 
جشَعا :اشع ةحركه» 47 كما فسر الجشعبأنه «الجرَّع لقراق 
الإلف» »2*0 وهذا يعتى شدة الحرص على ملازمته. ويؤكد تفسير الجشع 
بشدة الحرص ماجاء فى مادة (ج شع من قول بعض الأعراب: 


 )قف مقاييس اللغة (ح ض‎ 41١( 

() مادة (حضفلف). 

. ينظر نفس المادة‎  )( 

< 44 الألفاظ الكتابية ص11 : 

(6). الاشتقاق لابن دريد. محقيق الأستاة/ عبد السلام هارون ص771 , مطبعة السنة 
المحمدية 719/4١ه- .١58048‏ ولسان العرب (ج شن ع1 . 

(5) ا السان العرب (ج شن ع) . 

(11 مقاييس اللغة (ج شن ع1 . 

0 بكرم 

(5) لان العرب (ج ش ع) . 


- وقي باب (الامسعطان) قن ار نات (والتواء ءالمقاء عن 
وبالوقوف على ماجاء قى مصادر اللفة بشأن لك جد أنه وإن جاء فى 
بعضها «كوى بالمكان. توا ؛ وتوا ء. وأثوى: : أقام»!") إلا أنه قياوره أن 
الثواء بدطول المقام »299 وقيل: «الثواء: الإقامة مع استقرار »!4 0 وفئ مادة 
(ثاوى) صيغ غ أخريٍ تدل علي طول الإقامة. فيقال «للغريث: !ذا لوم بلدة: 
هوثاويها...»(5! وتو الرجل: كي لأن ذلك كما لاأطول مند» (3) ويقال 
كذلك أثريت بالمكان ل أطت الإقامة يد» (ْ ون جا لل 0 ٠‏ مطلق 
مقام. ولكنه مقام طويل . 


. ١السص الألفاظ الكتابية‎ )١( 

م0 كتاب الأفعال للسرقسطئْ 0077/85 وينظر المصباح المدير (ثوى) : 
20 لسان العرب (ثوى) - 1 
زفق المفردات قى غريب القرآن . ثوى) 5 

6 : لان العرب (ثوى) 0 

(5) الابق/ تقين المادة + 


يعد 


(العفو والصفح) 


ذكر الهمتاتئ أن العفو والصقح و.... واحد». لكنه ورد مع ذلك أن 
العفو «أن يعجاوز عن الجاتى, والصفح أن يتناسى جرمهء وقيل العقو بالقعل 
والصقح بالقلب»7١2..‏ ومعتى أن العفو بالفعل ترك مغعاقية الجاتى ومعنى 
كون الصفح بالقلب أن يتتاسى المعتدى عليه ترك معاقية الجانى جرم الجانى. ١‏ 
يعنى أن قلب المجنى عليه يكون قد صفا بالنسية للجاتى» ويؤكد ذلك قول 
الشهاب الخقاجى بأن العفو « ترك عقوبة المذتب والصنح تركف تثريبه!7, 
ويزيد ذلك إيضاحا قول الإمام القرطيى يأن العقو: تركالمؤاخذةبالذنب 
والصفح: إزالة أثره من التفس». 
وبما يدل كذلك على وجود فرق بين العفو والصفح أنه ورد فى تقسير قول 

الله تعالى: #يأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاحذروهم. وإن تعقوا وتصقحوا وتغفروا فإن الله غقور 

رحيم..4©. ورد أن المراد ب (تعفوا)؛ تصركوا عقاي الأهل والأولاذ «يشرك 
الانفاق عليهم وذلك أن من تخلف عن الهجرة والجهاد يسيب متع أهله وأولاده 
قد تنيه بعد ذلك قرأى غيره من الصحابة قد سبقه للخير فتدم وعزم على 
عقاب أهله وأولاده يترك الإنفاق عليهم فأتزل الله «وإن تعفوا» الخ». كما 
ورد قى تفسير الآية الكريمة أن معنى «وإن تعقوا» أى عن ذويهم يترك 
المعاقبه. وتصفحوا بالإعرّاض وترك التثريب وتغفروا بإخفائها وتّهيد معذرتهم ' 
فيهاء5). 


() الفتوحات الإلهيه بتوضيح تفسير الجلائين 716/7 

() حاشية الشهاب الخفاجى ج37/١55.‏ والتشريب «كالتاتيب والتغبير والاستقصاء فى 
0 القوم» تان العرب (ثرب) .478/١‏ 

(9) القترحات الإلهيه ج7/4ه7. 


وإذا حاولتا او لل سي ع المي تلاحظ 
أنه ورد قى.معجم لسان العرب أن ن العفو معناه «العجاوز عن الإذتب وترك”" 
العقاب عليه. وأصلة المحو والطنس ..... قال ابن الأنبارى فى قوله تعالى: 
(عقا الله عتك ألم أذتت لهم». محا الله عنكه 0 عفث 
الرياح الآثار. إذا درستها ومحتها» 2١١‏ ْ 
وقد ورد كذلك «والريح تعقو الدار عفاء وعقوا. ويوجه ابن الأعرابى . 
٠‏ العقو فى الدار يأن معتاه «أن يكثر الحراب عليها حتى يغطيها». وكون 
ْ التراب يغطى الدار قهذا طمس لهاء لكنها. موجودة حت التراب» وقد سبقت 
الإشارة إلى أن العفو يرجع اشتقاقه إلى (عقا) يمعتى محا وطمس. ١‏ 
ومن هتنا قإن هذا المعنى الذى ورد عن ابن الأعرابى. يمكن أن تستعين به 
فى صعرفة سر دلالة (العقو) فكما أن الرياح تشير الأتريه فتأتى على الأثر' 
وتمحو معالمه. وتطمسها. إلا أنه يجب أن نتنبه مع ذلك إلى أن الأثر الذى 
يتراكم عليه الغبار المعارء يظل له وجوه على الرغم من عدم مشاهدته. وهذا 
ال معتى يد يتحقق فى العقو عن الجاتى. وذلك لأن المجنى عليه قد يعرك عقاب . 
ش الجانى.» :ومع ذلك يبقى قى نفسه شىء نحوه 2 
وأماالصقح قهوكما سيق أن أشرتا إلى معناهء ألا يكون فى تقس 
المعتدى عليه ل تجاه المعتدى. بمعتى أنه أخرج المسألة من قليهء كأن شيئا لم 
يكن ولبيان سر دلالة الصفح على ذلك. نذكر ما ورد فى معجم لسان العرب - 
ما. :يتصل بسر هذه الدلالة, فقد ورد فيه: «وفى حديث عائشة 7 تصف أباها: 
صفوح عن الجاهلين. أى كقير الصفح والتجاوز عنهم وأصله من الإعراض 
يصفحة وجهه. كأنه أعرض بوجهه عن ذنيه». وكون أصل (صقبوح) من 


)١(‏ «عفاء ج1رهة.؟. 


0 


الإعراض يصفحة وجهه. يمكن أن نستوضحه مما جاء فى تركيب (صقح) أيضا 
من أنه يقال: «صفح عنى قلان أى أعرض عته موليا ». 

ومعتى ذلك أن هذا الذى أعرض. أى ترك غيرهء لايلتقت إلى من تركه. 
وإنما يتوجه إلى وجهة أخرى يعيدا عن الشخص الذى أعرض عنه. وهذا 
الاسعتياط يؤخذ من كلمة (موليا), لأن معناها (تاركا غير ملتقت. وبممايدك 
على أنه غير ملتفت أنه يقال «صفح قلان عنى أى أعرض يوجهه وولانى وجه 
ققادء 277 : 

وخلاصة ماذكرتناه من تركيب (صفح) أن قى هذا التركيب دلالة على 
العرك مع عدم الالعفات» ودلالة العركيب على عدم الالعفات تفسر لنا دلالة 
الصفح على ترك الانتقام ومعاقبة الجانى. مع صفاء قلب ا مجنى عليه. ومع هذا 
فقد ورد فى تركيب (صفح): «وصفحت الشاة والناقة تصفح صفوحا ولى 
لبتها» وكون اللبن قد انقطع فإن ذلك يعنى خلو الضرع من اللبن: ومن هنا 
قإتى أرى أن هذا الاستعمال أنسب قى إرجاع الصفح المعروف إليه. 

ومن هنا يصح لنا أن نقسول أن الراغب الأمفقهانى كان على حق فى 
قوله: «والصفقح ترك التغريب وهو أبلغ من العقو ولذلك قال: (فاعفوا 
واصقحوا حتى. يأتى الله بأمره) وقد يعفو الإتسان ولايصقح) !"1 . 


(قليل , نزه). ْ 
:© ذكرالهسناتى هذين اللفظين فى باب القلة. وصعنى ذلك أن دلالتهما 
واحدة. وقد ورد فى بعطن مصادر اللفة مايشير إلى وجود غرق بيتهماء ففى 


سس سه 


4 لسانالعرب (صفح) ج4 لاه‎ )١( 
- (؟) المقرذات فى غريب القرآن (صفح)‎ 


الم 0 1 ظ 0 


لسان العرب: 0 القليل العافيد»0١).‏ فيلاحظ أن العو عن بالقليل: ْ 
ووصف القليل يأته تاقده ويدل ذلك على أن النزر ليس مسجسيه شىء قليلء 
ولكنه مع قلحته اتاقه. . 


(حار به وناوشه). ٍ : : 
ذكرهما الهمناتى على أنَهّما متحدان فى ا معنتى: وقد ورد فى لسان 
العرب أنه يقال: «وقد تناوش القوم فى القتال إذا تناول يعضهم بعضا بالرماح | 
ولم يتدانوا كل التداتى»!3). ومعنى هذا أن المناوشة بين المنقائلين تعم دون أن 
يحدث التحام بيتهمء نهم وعلى ذلا ذلك فإته لايتأتى القول بالعرادف بين (حاد يه 


وناوشه) . 


(العلوم والعذل والتعتيف »التو بيخ والتاتيب): 

من الأبواب التى ذكرها الهمذانى فى كتايه باب عتواته (باب اللوم) 0 
ذكر فى هذا الياب أنه يقال «لمت الرجل لوما و.... وعذلعه عذلا ... وعتقعه 
تعتيفا .... وويضعه توبيخًا وألبعه تأنيبًا ....». ويفهم من ذلك أن الألفاظ 
المذكورة مخرادقة: لكنه بالبحث نلاحظ أنه ورد أن ن التأتيب «أشد العذل»2 
وغرف كذلك بآنه «المبالغة قى التوبيخ والتعنيف + ويثاء على ذلك فلا يوجد 
ترادف بين اللوم والتأنيب. 


0 ياضةة 


(9) اتوشجة/4292. 
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تلاقى المعانى على اختلاف الاأصول والمبانى 


هذا العتوان عتوان ياب من أبواب كتاب الخنصائص لابن جنى؛ وقد 
أبخيل هذا الاب بقوله : 2 

«هذا قصل من العربية حسن كثيرا ا منفعة لد قر 
هذه اللغة. وذلك أتك تجد للمعنى الواحد أسما مدير يع عر ادل 
كل اسم منها. قتجده "مقضى المعتى إلى معتى صاحيه»١١)‏ 

وهذه المقدمة التى افتتح بها ابن جنى الياب المذكور لها أهميتها؛ 
وذلك لأنها بمثابةٍ التنييه على أهمية الموضوع الذى سيتتاوله؛ وكأن هذا 
التنبيه استنهاض للهمم؛ وحث لها على أن تغوص فى أعماق اللغة, وتعبين 
مافيها من أسرارء وحكم, وهذا الذى صنعه اين جنى منهج علمى سديد؛ 
وذلك لأن الشعور يقيمة الموضوع الذى يعرض٠‏ أو يتتاول. له دور كبير فى 
الإقبال بجد وشغف على الموضوع الذى يعرض ٠»‏ أو يتناول. ومن هنا بتى 
ثماره المريكوة - 
وما عرضه ابن جنى فى هذا الباب من الألفاظةالطبيعة؛ والتحيعة. 
الغريزة . 

والملاحظ أن هذه الألقاظ على وزن ن (فعيلة) كما أنها تحلاقى فى 
الدلالة على أمر قد أخذ طابع الاستقرار والثيات. وقد صرح ابن جنى بأن 
صيغة (فعيلة) قد كثرت فى هنا الموضع. ومفهوم قوله هذا أن سبب تلاقى . , 
معانى الألفاظ المذكورة: هو مجيئها على هذه الصيقة . 


لك 


.١١/9 الخصائتصض‎ )١( 


0 


1 إل شق هه 


وقذة وضع ابن جنىس دلالة الانفاظ المذخ ورة غلى الثتقبات 
والاستقرار 0 
3 ماقالهة بشآن كلمة (الطبيعة ‏ : : 

«الطبيعة.. من طبعٌت الشى» (أى فورْتّه) على أمر ثبت عليه كما 
يطيعٌ الشئء كالدرهم والدينار» تحار كاله لا كيه ددر انه متو 
ولااتحقاله» . 


3 تعقيب غلى ولالة كلمة الطبيعة : 
١‏ 0 يكلمة الطبيعة, لك حتى يسير الكلام تعلق ٍ 


١‏ الند ف راغت الأسديات حال (الطبيعة) تعريقا بجلية. متسل 


الجواتب: فقد عرفها بأنها «نقّسٌّ التقّس بسورة ناما كن غنيك الخلقة ْ 
وإما من حيث العادة وهو قيما ي: ينقش يه من حيث الخلقة أغلب. ولهذا قيل: 


: : وتأيى الطباع على التاقل!١)‏ : , 
وهنا المعريف يحاج إلى التعقيب عليه بما يزيد وضوحا ومكن أن 
تعقب عليه يما يلى : 


1 أولاً: الأصل فى استعمال كلسة (التقش) أنها تدل على إخداث أثر فى 
000 اشىء فسحسسوسن سن. وتطلق كلمة التفس على عدة معان 0 : 


حسى: ومتها ماهو معنوى. وسياق كلام الراغب يصبدد بيان معتئ 
الطبيعة. يدعو إلى القول بأنه أراد ب(نقش النقس): طبعها. وصيقها 


بصبغة خاصة: فيكون المقصود بالنفس حينئذ: المعتى المعنوى: وهو:. 
مايكون به التمييز والاختيار. وانذى يدل على أن هذا هو المراد ماقاله . 


الراغب بأن التقش يكو من جهة الخلقة, زوكون عن جهة العاةا : 


الى الردات فى غريبالقران طبع . 


3-3 


اه 


وكون النقش فى النفس من جهة خلقعها. . يمكن تفسيره على عدة 
أوجهء أحدها أن التقس البشرية قد فطرها الله عز وجل على الإيمان به. 
فالإنسان قط على الإيمان بالله عز وجل, فإن ترك نفسه وماقطرت عليه. 
ليمنعه حينئة شىء عن الإيمان. ومن هنا : تصبغ نفسّه بالصيغة الإيمانية, فإن . 
"عاتد فطرته. واتَحَدّ إلهّه هواه. حاد عن طيق الإهان, وطبحت تعس يطائع 
غير إيمانى, وهكذا . 
وأما نقش التقس من حيث العادة. قفسعتاه: أن يكون للإنسان قط 
ميل يعرف به قن مقيسته وماكلة: ومنشرية, وكريه أو يخله. وحسن خلقه أو 
سوء خلقه. وذلك لأناعتياد الإتسان على طريقة بعيتها فى أحصواله 
العيشية. وتعامله مع الآخرين: يجعل اعتياده هذا نلمها سانيا من ْ 
ملامح شخصيته . 
وخلاصة ذلك أن دلالة كلمة (اتطييةا بئنيت على ملحظين : 
الملحظ الأآول: مااعتادهُ الإنسان فى حياته, وكان أساسه ماقطر الله - عز 
وجل - الإتسان عليه . ش 
الملحظ الآخر: مااعتاده الإتسان فى حياتهء وكان أساسه سك الإنسان 
بعادات مكغسية. وإلفه لها. كاعتياده على نظام خاص به فى مأكل. 
أو مشربء, أو ملبس. وماإلى ذلك . 


وقال ابن جنى عن كلمة (التحيعة) : 
«وهى فعيلة من حت الشى>: أىمدِّسُه وفَررْه على ماأردته منه. 
فالتحيعة كالخليقة. هذا من نحت وهذا من خلقك » . 2 


0 الم 7 : 

تعقيب على دلالة (التحيعة) : 

اا نحن أن اياك بداب إلى عبقة سلف نا كانتت 
عليه, ا ا وس راك يقال خلقت الشىء 
أى: ته أملس, وحين ضير الشىء أملس» ٠‏ فإن يصطبغ بهذه الصبغ: 
طالما أن قت ايه افر ار أشيي. ونا 0 
أن الفغلين (تحت) و(خلق)ء يشر يشتركان فى الدلالة على جعل الشى ء مستوه 
امل ومن هنا ققد فعاف ١‏ (النحيعة) و(الخليقة) . 
5 وقال ابن جنى عن '(الغريزة) : 
«وغى قضيلة من عرزت ء كما قيل لها طبيعة؛ لأن كرب الدرهم 
ونحو ترب م نوسيه. وتَغريزه بالآله التى تَعُبّت عليها الصورة» 


2 تعقيب : 

يلاحظ فى هنا ا مال أن اين جنى بنى اتقساق مسعنى (القسريزة 4 
و(الطبيعة) على دلالة فعليهما على معتى وأحد؛ وهو (الععبيت)..: 
ْ ولتوضيح هذا المعتى نقول بأنه ورد فى لسان العربسب+ :: أن كل «ماسهر 
فى شىء فقد عُرَ فيه ون » والتستمِير تثبيت: وفى الطبع كذلك دلالة على 
العغبيت. فيقال: : «طبع الشىء وعليه: : خَتَم». ومعنى التثبيت هنا يلاحظ 
1 قى أن القلب الذى يطبع عليه - <معلة - فإن ماقيه من اعتقاد ما. اضرع 
متهء ومغتى عندم خروجه منه. أنه يظل ثايتا, وم هنا اتفق معنى (الغريزة) 


ل اللا بويا 
و (التبعة ا 5 


٠‏ - هم 
له وقال ابن جتى عن (التقيبة) : 
«وهى (تعيلة) من تَقيّتَ الشىء. وهو نحو من الغريزة » . 
0 تعقيب : 
يمكن بيان وجه دلالة (النقيية) علن ال ةنا ورد فى لسان 
العرب١ 2١‏ من أن تركسيب (: تقب) يدل فى الأصل على التأثير «الذى له 
عمق ودخول»- ومعتى أن تركيب (نقب) يدل فى الأصل على العأثير: ... 
أنه يمكن أن تلاحظ وجود هذا ا معتى فى كشي من استعمالات التركيب 
«دومن ذلك يقسال: : قبت الخاتط. أى بلغت فى النقب آخره. ويقال: كلب 
تقييبء وهو أن يُتُقَب حنجرة الكلب أ لسك "لست مود 
ولايرتفع صصوته تبساحوونقبٍ حتجرة الكلبيصَةٌ تفوذا إلى شىء لين 
سطهيا»:. | 0 
وهذه المقدمة أردت أن أصل من خلالها إلى بيان وجه دلالة (النقيبة) 
على الطبيعة. وبناء على هذه المقدمة تستطيع أن نقول بأن الكيفية التى 
اعتادها الإنسان فى أحوالهالمشتلفة. لاتصدر عن صاحيهاصدوز 
عشواتئيا؛ وإنا ترسخت دواقعها فى عقل الإنسان ووجداته. والعقل. 
والوجدان يعد أن مماله عمق ودخول. ومن هنا فسقولنا مشللا: فلأو حدن * 
التقيبة,. أى حسن الطبيعة. يجب أن ن يديسهنا إلى أن سيب دلالة كلمة 
(النقيبة) على المعتى المذكور: هو أن الأفعال والأقوال التى تقع من صاحبها 


تر ون 


ناتجية عن أن ورا ءها دواقع كامتة قى. عقل ووجدان من صدرت عنه . 


() (نقب) ك/هام2. 
صعاوه ىن" ونه - 
(؟) يفمل ذلك البخلاء من العرب. لتلا يطرقهم ضيف. باستماع نباح الكلاب» . ٠‏ 


4م 


7 2-0 4. 
09 الما التى خصرها لبي 


: وقد عقب ابن جتى على ذلك بقوله: «ققيل له (أى للمسك). شار 


م مه 


0 لأنه (فلعال) من صار يصوره إذا عطفه وثناه... وإفا قيل له ذلك لان 14 
5 يذب اسمن يشسم هليه ويس من خيسائث الواح فيعض عفار 1 
وينحرف إلى شق غبييره: .. وكذا نهد أيضبا معن المسك. وذلك أنه قعل من 

أمسسكت الشى.. كدأنه لطيب راتحنح يك اشاس عليه ولابمدليها 1 
اضات يا نون .. فنقولهم إا: مِشلكيلاقى معناه معتى الصّوار. وإن كانا. 
من أصلين مخعلفين. وينا تين ديا ينوه دنا (مسك) والآخر (ضور كنا 
أن الخليقة من (خلق): والسجية من (س ج و) بالينة بن 1 ْ 


والنحيتة من (ن ح ت) والغريزة من (غ ر ز) » 3 


52006 
وسن الأمثلة التى ذكرها ايضا + _ 

صبى وصبسية,. وطفل وطفلة, وكله للين والا نه ذاب وترك الشدة 
والاعتياض. وذلك أن صييا من صَبَووتٌ إلى الشيء إذا ملت إليه... 
وكذلك الطفل: هر من لفظ طَمدتِ الشمسٌ للغروب أى مالت إليه وانجذيت 
تخوة + - ا 
ش هذا. وقد ذكر ابن جنى أمثلة أخرى على هذا النمط. ثم ختم الباب بما 
يعد تعريقا به. وبيانا لقيمته. فقال : 

وإرهةا لماعتي فى عو توقاي ب غزيي الطيتث: روهز معيهه تامع 
معانيها. وضام تتسَرها. وقد هممت غير دقّعَة أن أنشىء فى ذلك كتابا 
السميو ون القت طاامو لوقت تق ريق وان ابو عل رعتب الك 
يستعحسن هذا الموضع جدا. وينيه عاليه وييسرْبما يكحعتسره خاطرٌه منه. وهذا 


باب إنا يُجْمعٌ بين بيعضه وبعض من طريق المعانى مجردة من الألفاظ. 


وليس كالاشتقاق الذى هو من لفظ واحدء فكأن بعضه متبهة على بعض. 


وهذا إنما يعتنق فيه الفكر المعاتى غير متبهحه عليه الألفاظ. فهو أشرف 
85 7 سس م 0-1 _. لي 2 
٠‏ الصنعتين, وأعلى المأخذين. فَتفطنٌ له وتأن لجسّعه. فإنه يؤنقك. ويفىء 
ىو ع السام 2 1 
ام 7 


١‏ عر مر 
تقف تحته, وتسلمٌ لعظم الصنعة قيه» ٠.‏ 


2 تعقيب على الاسثلة أل نصرها )بن هنى به حيت 1 أنواعها : 
.| الأمثلة التى. كرت للباب المذكور يمكن: تصتيقها 50 
أويك.' الطبيعة, التحيتة: الغريزة: النقيبة . 
اثاتيا: المسك. الصوارء 0 طفلة - 

وفيما يتعلق يأمثلة القسم الأول فيلاحظ أن أمثلته جا مت على وزن 
واحدء وهو (فعيلة). وسيب دلالة ألقاظ هذاالقسم. مجيئها على وزن 
(فعيلة). وقد أشار ابن جنى إلى ذلك بقوله «وقد كشرت فعيلة فئ هذا 
الموضعة: وهو يقصد بقوله هذاء أنه قد وردت ألفاظ كثيرة على هذا الوزن. 
٠‏ اوعاة لك اتفقك قن المت . 
٠‏ وأما فيما يتصل بأمثلة القسم الثاتى فإن ألفاظه وإناتحد معتاها 
فإنها غير متحدة فى ينسَتهاء وقد أتى امحاد معنافا م عهة أن تراكيب 
هذه الألفاظ. أو أصولها تشترك في يعض المعاتى. وهذا الاشتراك هو الذى 


بْنَىَ عليه اتفاقٌ الألفاظ المأخوذة من هذه التراكيب. 


0 تعقيب على بعضى آقوال ابن جنى : 

قوله بأن هذا | «مذهب طريف» يشير من طرف خفى إلى أن هذا الباب 
لم يرد لدى أكثر المعنيين باللغة؛ وهذه حقيقة ومن خلال قول ابن جنى هذا. 
ونا عرطد من امكل هنا الباب, يَسُوعٌ لنا أن تقول بأن ابن جنى قد كشف 
القناع عن باب من أبواب فقه اللغة. وعَبَّدَ طريقّه لمن يأتى بعده. ويسلك 
مسلكه فى أن يُنقب فئ اللغة. ويحاول معرقة أسرارهما . 1 

63 وما يشير إلى أن هذا الباب لم يرد لدى أكشر المعنيين باللقة. قول 
ابن جنى: «وكان أبو على رحمه الله يستحسن هذا الموضع جدا. 
وينبه عليه. وَيْسَسَ يما يحضره خاطره منه» والمقصود بأبى على: هو 
أبو على الفارسى. (أستاذ ابن جنى) وقول ابن جتىّأيا على كان «يسر با 
يحضره خاطره منه». يشير إلى أنه لعل ابن جنى أخذ فكرة الباب عن 
أستاذه. ولكنه توسع فيها ١‏ 


قول ابن جنى: '«وهذا باب إنما يجمع بيت بعضه وبعض من 
طريق المعاتى سوووة من الألقاظ» : 
المفهوم من هذا القول أن هذا الباب مبنى على جمع الألفاظ التى تعير 
عن معنى واحد. مع اختلاق أصل كل منها عن أصول الألفاظ الأخرى, 
ومعتى ذلك أن المعنى هو الذى يكون فى الذهن أولاً. ويأتى بعد ذلك 
البحث عن الألفاظ التى تدل على هذا المعنى. مع ملاحظة وجود علة واحدة | 
فى إطلاق هذه الألفاظ على المعنى الذى اشتركت فيه . 


موازنة بين الثر ركف المعاتى .| ١‏ 
عدى اختلافت الأصول و مبانى ٠‏ 


0 . الألقاظ التى تندرج تبات الترادف. والألقاظ العى تدخل : فى باب 
تلاقى المعانى. تشه تشترك فى وجه. وتختلقف فى وجه آخر. أما وجه الإشغراك 
فيتمثل فى أن الألفاظ المترادفة معناها واحد. وكذلك الألفاظ المتلاقية ' فى 
المعانى. وأما وجه الاخعلاف فيتلخص فى أن الألفاظ المترادفة لاتشخرا خرك فى 

علة أو سيب إطلاقها على معتى ما والألفاظ المتلاقية فى المعانى تشترك 
فى سبب دلالتها على العنى الذى تطلق عليه. وهذا المعتى المشترك يلاحظ 


وجوده فى التراكيب العى تند تنتمى إليها الأنفاظ المتلاقيسة قى ا مصاتى مع : 


إختلاقف الأصول والمياتى 


5-55 


أدعه- 


50 موازنة بين الاشتقاق وتلاقى المعانى: 


ورد فى ختام باب (تلاقى المعانى) قول ابن جنى عن هذا الباب:' 
«وليس كالاشتقاق الذى هو من لفظ واحدء فكأن بعضه منيهة على بعض, 
وهذا إنما يعتنق فيه الفكر المعانى غير منبهته عليه الألقاظ. فهو أشرف 
الصنعتين. وأعلى المأخذين, فتفطن له. وتأن لجمعه. قإنه يؤنقك ويفىء 
عليك: ويبسط ماتهعد من خاطرك  »‏ 


3 تعقيب : 3 
هذا الذى ذكره اين جنى يعد موازنة بين تلاقى المعانى (على اختلاف 


الأصول والمباتى) وبين الاشعقاق, وإن لم يصرح ابن جنى بأن ماقاله من 


قبيل الموازنة . 

وهذه الموازتة يمكن فهمها على التحو التالى : 

قول ابن جتى «وليْس كالاشتقاق. إلى قوله (فهو أشرف الصنعتين). 
هذا القول يراد يه أنه فى حالة الاشتقاق يكون لدينا لفظ ما. هذا اللفظ 


يمكن أن يدلنا على مايشتق والمشتق منه؛ وذلك لأن اللفظين ينتميان إلى ' 
تركيب واحد. واستعمالات التركيب الواحد تريطها رابطة معنوية. ومن أمثلة 


ذلك أنه يقبال: «أربى على فى القول». ومعتاه رَادَ على. وورد أنه اشعق 
من ذلك «الريا فى المعاملة, لأنه يزيد على مالم» . 

ولربط هذا المثال بما قاله ابن جنى عن الاشتقاق, تستطيع القول بأننا 
حين وقسفتا على (أريى) بمعنى زاد. ساعدنا ذلك على الريط. وإدراك 
العلاقة بين «الريا» و(أَجِنِىَ). 


0 


| ل وه - 000 
0 


ش ومن أسخلة ذلك أبضا ساوره من أنايقن الا حي ى ملت إلى 
الودل وال وهو مَأَجُود من حَيى السحاب. وهو مادتا بعضّه إلى 
3 قيما يتعلق بتلاقى المعاتى فالذى يسلك طويق هذا اليابء فإنه 
لابدرك أسراره بسهولة ويسره وذلك لصعنةصراحله. أو لتشعب مسالكه. 
فاللبنة الأولى فى الباب تتأتى بورود المعنى فى الذهن أولاً. ويتبع ذلك 
البحث عن الألفاظ التى تؤدى هذا المعتى بحيث تتحد العلة فى التسمية 
فى هذه الألقاظ . 1 كْ 


1 أمثلة آخرى من باب تلاقى المعانى, لم يذكرها ابن جتى: ‏ 
١‏ - يدل تركيب (الحاء والجيم والراء) على المنع والإحاطة على الشىء. 
ومن هتنا يسمى العقل حجراء لأنه يمنع من إتيان مالايتبغى  »‏ 

ويدل تركيب (العين والقاف واللام) على شبح نين الشتىء: أى 
مايقارب الحبشة. ولذا سمئ العقل عقلاً؛ لأنه يعقل صاحبه عن التورط فى 
المهالك. أى يحيسه». ويسمى العقل كذلك نهيَة. وتسميةالعقل نهية 
متفقة مع دلالة تركيب (نهى) على الغاية واليلوغ, فيقال؛ ؛ فلان ذو نهية. 
أى ذو عقل يِننَهَى به عن القبائح ويدْخْل فى المحاسن» أى أن ن صاحب العقل 
يتصرف فى حدود مالاينكٌ وقال بعض أهل اللغة: ذو النهية الذى ينتهى 
رأيه وعقله ‏ 
ومن معاتى مادة «الحاء والصاد والحرف المعتل: اللئع 10٠‏ ففى السان ٍْ 
| العرب «والحصو: المتع. . قال يشير الغريرى: 1 


. "597/5" اينظر مقاييس اللغة‎ )١( 


أدوهب 


ألا تخاف الله إذ حصوتنى حقى بلا ذتب وإذ عتيتتى» 


وأري أن فى دلالة المادة المذكور على المنع. مايسَوءْ إطلاق الخحصاة 


على العقل(''., وبما يؤيد ذلك قول طرفة : 
علق لحان بعالم تكير لبه : عَضَاةَ على عوراته لدليل 


8 


والفسراء «القى يلصجّ به الشى. ("2: وفى إطار هذا ا معتى جاء 


(اللصوق) بفتح اللام: امايلصق على اجرح من الدوا .. الك عل 


<< الخرقة وتحوها إذا شدتُ على العضو للتداوى:9؟). 


ولاشك أن كلاً من الغراء واللصوق يؤدى إلى الالتثام - 


:ويقال: رقعت الثوب (رقعا)... إذا جعلت مكان القطع خرقة واسمها 


(رقعة) (*؟. فالرقعة كذلك تؤدى معتى الالتثام. وهنا يتفق مع قول 
اين قارس «الواء والقاف والعينٍ أصل, يدل علي سد خلل بشىء » 1 
وما يؤدى معتى الالتحام: : الرؤية, وهئ ماتسند ب هالثلمة (الخلل). 


ويتفق هذا مع دلالة تركنيب الراء والهمزة والباء على ضم وجمع» والملاحظ 
أن القراء واللصوق. والرقعة. والرؤبة تلاقت معانيها مع اختلاق أصولهاء 
واتحدت علة التسمية يها . 


13 


آفة 


2 


ذهب اين قارس إلى.أن الحصاة بعنى العقل مأخوة من الحصاة (أى صقار الحجارة).. 


وعلل ذلك بأن «وفى الحمصى قرة وشدة. والحمصاة: العقل. لأنه تمَاسك الرجل وقوة 
تغسه» ل ا البعاء على القتدة بجع 
إلى دلالة المادة على المنم . 

لسان العرب (غدا) . 

المصياح المنير (لصق) . 

اللصياح (رقم) . 


ابه 


2 جيراً: إذا بقيت بقيت للجزح آثار بعد اليه .. 


أده ا ا عسي | 
3 والخير: المداد الذى يكتب به بو ويسمى كذلك اليس وإطلاق الخير 
والتقس على المداد متفق مع دلالة مادتيهما على الأثر. ومن ذلك آنه 
جاء قى تركيب (حير): المبان: الأثر. ويقبال: جاءت الإبل حسسنة 
الأحبار والأسيار. وقيل: : هو الجمال واليها.. وأثر النعمة. والحر: الآثر من / 
' الضرية إذا لم يقم. حبر الضريةٌ جل ويجلده: رت فيه. و2 جاده 


ويدل تركيي (تقس) كذلك على الأثر. امن ذلك أنه يقال: 


عم وه وج سمه 


07 اتقسحهة ل ْ ْ 


00 مقاييسن اللغة هم‎ *)١( 


1 
- وه - 
1 1 
ا 


باب فى |مساس الأكفاظ أشباه المعانى 


0-٠‏ ابتداًابن جنى هذا الباب يقوله: إعلم أن هذا موضع شريف لطيف. 
وقد تيه عليهالخليل وسييويه. وتلقعهالجماعة بالقبول له والاعتراف 
يصحته » الى 1 

وهذا الاستهلال يذكرنا بما استهل به باب تلاقى المعانى على اختدلاقف 
الأصول والمبانى» وذلك من جهة عظم شأنه فى اللغة. واحتياجه إلى عمق 
قى القهمء وبعد فى النظر . ْ 

وأخذ ابن جنى بعد الاستهلال السابق, يععرض ويحلل أمثلة تفصح 
عن حقيقة هذا الياب . 


تعقيب علص العنوان العذكور ([ مساس الألفاظ ...) 

ش هذا العنوان يؤحى بأن ابن جنى يريد أن يضع يده على أمثلة متنوعة 
مغل هذا الياب. وهذا يبدو مما عرضه من قول الخليل «كأنهم توهموا في 
صوت الجندب7١)‏ استطاثة ومدأ فقالوا: تي وتوهموا فى صوت البَازى !؟) 
تقطيعا فقالوا: صرصر» ويبدو كذلك مما عرضه من أمثلة ذكرها ا 
ياب (يناء الأقعمالالتىهى أعمال تداك إلى غيرك وتوقعهابه 


ومصادرها) وكذلك من أمثلة أخرى ذكرها ابن جنى تارة على نط مارسمه . 


عه مه 


الخليل وسيبويه. وتارة أخرى على نمط لم يُسَبق إليه . 0 
آأ مه 

ومن الأمئلة التى ذكرها أبن جنى عن سييويه (الغليان). وهو من 

ّْ العادر الك ا بت على رزن (الفُعلان). وقد علق ابن جنى على ذلك يأن 


.١61؟ر//79 الخصائص‎ )١1( 
الجندب ونوع من الجراد يشرو ربعو لير المعجم الوسيط (جتدب)..‎ )1( 
. البازى: «جنس من الصقور الصغيرة. أو المتوسطة الحجمء العجم الوسيط (ترى)‎ )*( 


ع 


2 : 
أ #9 
ا ا 

0 1 


هذا النمط من الألفاظء قد جعلت حركاته منععايضة؛ وذلك لأن حركات - 


المسمى (الماء الذى يغلى) لاتتوقف, أى هى أيضا متتابعة7١)‏ 
وأما الأمثلة التى أتئ به اين جنى. فيمكن ذكرها على الوجه التالى: 
1 أولا : المصادر الرباعية المفضعغة وعلاقتها بالباب 0 : 
أشار اين جتى إلى علاقة المصادر الرياعية المضعمفة يباب إمساس 
الألفاظ أ اأشباهالمعانى: ويسدو ذلك فى قَوْله: «وذلك أنك تهد المصادر 
الرباعية المضعفة. تاد تى للتكرير. نحو الزعزجة. والقلقلة» والصلصلة... 
0 أعنى باب القلقة»!؟). 


0 تعقيب : 

ش المصادر الرباعية المضعغة تعكون من تكرار حرفين أصليين ٠.‏ وها 
التكرار فيه دلالة على مافى المسمى من حركة. فالزعزعة « تحريك الشئ:» 
ويقال: « زعزعه فمزعزع حركه ليقلعه ». وتحريك الشئ لاقتلاعه يحم يتكرار 


التحريك . 3 | 00 
3 والقلقلة: جد اسطراب الى و كيد . والالشطراب ينه وكران 
الحركة: 23 ١‏ 0 1 ش 0 


ووره أنه يقال: : «صل النجام: امتد صوته فإن توهمت ترجيع صوتٍ 


© سل ١‏ مص خلا 


قلت صلصل وتصلصل» وهنا يجب أن نعتبه إلى القرق فى المعتى بين . 


اص و(صلصل) قاصل) تشير إلى نويا نوت مسد ونسين. أى 


0 06 


)١(‏ الجتدب «نوع من الجراد بصم مق وبطير» العم الوسيطا وجري 


(؟) الخصائض ا 


إس .كه 
0 


امعداد . بمعنى أنه لايتقطع فجأة. كصوت الإناء الفارغ عند قلرعه 
(مقلا). وهذا يحدثدون تكرار للحركةالتى هى سبب حدوث 
الصوت, وأما إن تكررت الحركة فإنه يعبر عنها حينئة ب(صلصل) » 
وهذا هو معنى «فإن أردت ترجيع صوت قلت صلصل». وبهذا المعتى 
أيضا ورد فى لسان العرب (صلل): «وصلصلة اللجام: صوته إذا 


ضوعف ». ومعئنى ضوعف (تكرر) : 


ثانيا: دلالة ماجاء وزن (فََلَى) على توالى الحركة : 
أشار اين جتى إلى ذلك يقوله : 


«ووجدت أيضآ (الفعلى) فى المصادر والصفات إنا تأتى للسرعة: ' 


تحو الْمَشكَى والجمرى. والوكقى ١١»‏ وأوضح ذلك بأنه جعل اللقظ الذى 
تتايعت حركاته « للأفعال التى توالت الحركة فيها»(').. 


2 تعقيمب :0 0 
ما أشار إليه اين جنى من أنه وجد (القعلى) فى المصادر والصفات 


إنما تأتى للسرعة: نحو البشكى والجمزى والولقى. يمكن إيضاحه على التحوى < 


الآتى: ل : 
03 فيمايتعلق ب(بشكى). فقد ورد: «وامرأة بشكى اليدين ويَكَكَى 
العمل: خفيفة اليدين فى الغمل سريعتهما... ويشكى العمل أى 


ورم مم عماس عام 000 


سريعة العمل ». كما يقال: «إنه يشكى الأمر أى يعجصسل صريمسة 


.١97 9 الخصاتص‎ )١( 
٠ . (؟) السابق/ الصفحة نفسها‎ 
٠ الصرية «العزيمة على الشىء وقطع الأمره. لسان العرب (صرم).‎ )( 


كو 


##ااد 


لله ٠‏ 
8 هوه 0 '٠‏ 5 ا 
مر «. وناقة بشكى. سريعة» 13١‏ والملاحظ أن كلمة (بشكى) وقعت 
ا ' 
وقيمايعصلب(جمزى) فيقال«الناقةتعدو(؟) الجمزىوكذلك 
ش الفرس ». . وقد وقعت الجمزى كذلك وصفاء وورد فى معجم المصباح 
المنير: « وجمز جمزا من باب ضرب عدا | وأسرع والجسمزى يقتح الكل 
اسستة أى أن (جمزا) مصدوء و(المَرَّى) اسم من (جمر). والمراد 
بكون (الجمزى) اسمن (جمز). أن السرعة نفسها تسمى «جمزى ». 
6 وفيما يتصل ب(الولقى). فإنه يقال: «ناقة ولقى: سريعة» والملاحظ 


أن هذه الألفاظ التى على زنة (قخعلى) جاءت حركاتها متتابعة.رمن . 


هنا وافقت المعنى الدالة عليه . 


تالثاء الأفعال ا (استقعل) : 

ذكر ابن جنى أن الأفعال ل التى على وزن (استفعل) ل 
الأمراللطلب!؟)؛ نحو استسقى» واستطعم. واستوهب. واستمتح. واستقدم 
عمراً. واستصرخ جعفراً» وعقب على هذه الأمثلة قائلا: : «غرتبت فى هذا 
الياب الحروف على ترتيب الأقعال. وتقسير ذلك أن الأفعال المحدث عنها 
أنها وقعت عن غير طلب إنما تفجأ حروقها الأصول. . ٠.‏ نحو قولهم: طعم ‏ 
ووهبء ودخل وخرج؛: وصعد وئزل. فهذا حار امل فاجأت عن أفعال 


1 وقعت. ولم يكن معها دلالة تدل على طلب لها ولاإعمال فيهسا... قلما ‏ 


0 لان العرب (بشك) . 

ا يقال «عدا فى مشيه عدوا.. .. أى أسرعه ولكن السرعة لاتصل إلى مستوى الجرى . 
)0 أي أن الأفعال النى تأتى على هذا الوزن. , تكون فى أكثر أحوالها للطلب. ومفهوم ذلك 
0 أنها قد تكون لغير الطلب,. اتاد والسترلاورالعبادقةازهين الف 2 


إل لاد 


كاتت إذا فاجأت الأقعال فاجأت أصول المثل الدالة عليها. ا وهب 
ومنح... كذلك أخبرت بأنك سيت فيها وتَسَبْيْتَ لها. وجب أن تقدم أمام 
حروفها الأصول فى ممُلها الدالة عليها أحرفا زائدة على تلك الأصول» 
تكون كالمقدِمة لها والمؤدية إليها. وذلك نحواستفعل فجاءت الهمزة 
والسين والتاء زوائد. ثم وردت نحو استفعلء فجاءت الهمزة والسين والعاء 
زوائد. ثم وردت يعدها الأصول: الفاء والعين واللام. فهنا مناللفظ وفق 
ال معتى الموجود هتاك. وذلك أن الطلب للقعل والماسه والسعى فيه 
الأ لوقوع” م فين بيت أفعالٌالإجابقٍ أفعالالطَلب كذلك 
تبعت حروفٌ الآصل الحروف الزائدة العتى و وضعت للاتعماس والمسئلة. وذلك 
نحو استخرج, .+ والستغطى: واسعدتى: فهذا على سيت الصلعة التى 
تقدمت فى رأى الخليل وسييويه. إلا أن هذه أغمض من تلك. غير أنها وإن 
كانت كذلك فإنها منقولة عنها. ومعقودة عليها ومن وعد عقا قال به وإن 
لم يسسبق إليسه غسيره. فكيف به إذا تبع العلماء فيه. وتلاهم على تمثيل 
معائية 16 


15 تعقيب : 

يريد ابن جنى بهذه الأمثلة التى تناولها أن يشير إلى أن الحدث حين 
يقع من صاحيه. (قدوما. عطاء. أو غير ذلك). دون أن يكون لأحد كيت أو 
دور أو تدخل. أو تأثير فى وقوعالحدث. فإته يعبر حينئذ عن هذا الحدث 
بالفعل بحيث يكون غير مسبوق بما يدل على أن الفعل لم يقع إلا بعد طلب 
له؛ أو بعبارة أخرى يستعمل الفعل حينئذ غير مسبوق بالهمزة والسين 
والخاء. وأما إذا لم يتم حدوث الفعل إلا بعد محاولة لحدوئة. أو سعى فى 


4ه 


0 
ذلك. فإن الأمر حينتذ يقتضى أن يعبر عن هذا الفعل بأن يتقبدم غلى حروفه 
الأصلية مايدل على السعى. فى حدوث الفعل أو طلب وقوعه. وهذا يعمثل 
فى الهمزة والسين والتاء 0 


ا ل ل العبحث : 


3 قوله: «فكما تيمت أفصال الإجابة أفمال الطلب كذلك تبعت حروق . 


الأصل الحروف الزائدة التى وضعت للالتماس والمسئلة» . ٠.‏ 

يريد أبن جنى يقوله: « تبعت أفعال الإجابة أقعال الطلب» أنه - على 
سيل المشال - حين يقدم تششخص بناء على غيره طلب ذلك. قالملاحظ أن 
القدوم لم يتم. أو لم يحدث إلا بعد طلب. أى أن طلب القدوم سايق لحدوثه: 
ومن هنا كان لابد للتعيير عن مثل هذا أن يسيق الفعل با يدل على طليه أو 
إرادة وقوعه. وبهذا يأتى القعل موافقآ لمدلوله.. 
3 قول ابن جنى «فهذا. على سمت الصنمة الب تقدمت فى رأى اخليل 

وسييويه. إلا أن هذه أأغمض من تلك » 5 

. والمقصود بهذا القول أن الأمثلة التى أضافها ابن جنى وإن كانت قى 

إطار ماذكره الخليل وسيبويه. إلا أنها تمتاز عما ذكراه .يأن أمثلة ابن جنى 
تعد ب أكثر دقة 


كرابن جنى أوالأف ال لمن المي يراد بها اا اس ش 


«فقالوا: كتصر. وقطع. وفتح. وغلق. وذلك أنهم لما جعلوا الألفاظ دليلة ' 


المعانى فأقوى اللفظ ينبغى أن يقابل به قوة الفعل. والعين أقوى من الفاء ' 


واللام. وذلك لأنها واسطة لهما. ومكتوقة بهماء فصارا كأتهما سياج لها. ‏ 


ا هعاس 


وميذولان للعوارض دونها ... قلما كانت الأقعالدليئةالمعانى كرروا 
أقواها. وجعلوه دليلاً على قرة المعتى المحدّث به. وهو تكرير الفعل, كما 
جعلوا تقطيعه فى تحر صرصر وحقحق دليلاً على تقطيعه. ولم يكونوا 
ليضعفوا.القاء ولااللام لكراهية التضعيف فى أول الكلمة. والإشفاق على 
الحرف المضعف أن يجىء فى آخرها. وهو مكان الحدف وموضع الإعلال. وهم 


قد أرادوا تحصين الحرف الدال على قوة الفعل. فهذا أيضآ من مساوقة 


الصيغة للمعاتى» . 


0 تعقيسبه : 
أشار سيبويه كذلك إلى أن صيغة (فعل) تدل على التكثيرء ومن 


ذلك قوله: «تقول: كسرتها وقطعتها. فإذا أردت كثرة العمل قلت: كبيرته ' 
وكطسحدوم قكد: ‏ وقائرا: يجو ل آي بسنا تيان رويطو ا 


للعكعير» 259 ١‏ 4 شْ 2 


3 قول ابن جنى: «فأقوى اللفظ يتبغى أن يقابل به قوة القعل» ... وهو 


تكرير القعل» . 


معنى هذا القول أن أقوى حروف الكلمة. وهو العين. حين يضعف. فإن 


تضعيفه له صلة وثيقة بالجاتب الدلالى. والصلة تثخمثل فى أنه حين تقول 
قطع. أو كسر. فالملاحظ أن الحدث لم يقع مرة واحدة. وإنما حدث أكثر من 
مرة. وهذا التكرار فى وقوع الحدث. يقتضى أن يعبر عنه بلفظ يراعى قييه 


.54 الكتاب ج5/‎ )١( 
.<8 (؟) السابق 6م‎ 


حي ب بيو بد او ووس سح مسا 


ذه 


مإيشير إلى تكرار وقوحالحدت. ص لي مضعفة العيت: والعين كنا 
ش أشار اين جنى لايقع الأغلال فيهاإلا تادراء ا 
ش نادرآً. يعد أقوى من غيرة, وقد بين ابن جنى سبب كون العين أقوى من القاء 
٠‏ واللام. بين ذلك بآن عين الكلمة محاطة يفاتها ولامها. وأن ن الفاء واللام 
1 :«مبذولان للعوارض دوتها » ومعنى «مبذو لا ن». أنتهما غير محصتين: 


ومعتى (العوارض) مايطراً على فا الكلمة ولامهاء من تغبييرء ومن هتا 


٠‏ > فإن العين حين تضعف فإن ال التضعيف يكون موافقاً أو واي على قوة الحدث. 
وتكرارة . 


خاصسا: مقابلة الألغاظ بما يشاكل احواكمد : سن الأحدات : 5 ا 
قال ابن جنى - فئ إطار الياب الذى نحن يصدهده-: «فأما مقابلة 


الألقاظ يما يشاكل أضواتها من الأحداث فياب عظيم واسع: وتهج سحلي 
عتد عارفيه مأموم. وذلك أثهم كثيرآ مايجعلون أصوات الحروق على سمت 


الأحداث المعبر بها عنهاً. فيعدلونها بها ويحتذوتها عليها... من ذلك 


قولهم خضم. وقضم. فالخضم لأكل الرطب؛ كالبطيخ والقشاء وماكان 


اتحوهنا من المأكول الرطب. والقضم للصلب اليابس: نحو قضمت الدابة . 


شعيرها. وتحو ذلك. .. فاختاروا ألخا ء لرخاوتها للرطب. والقاف لصلايتها 


الليايس: حذوا المسموع الأصوات على محسوس الأحداث ٠‏ 
ومن ذلك قولهم: لسع لسار ولحره, والمشع أعرى أ اوج ؛ قال 
اللدسيحاته: (قيهما عينان  ٠‏ تضاختان» فجعلوا الحاء - لرقتها - 


للماء الضعيف» والخا - لفلّطوا - -.4 هو أقوى متد»' : 


0 


52--00- 


0 تعقيب : ش 
ماقالهابن جنى فى الخضم والقسضم واضح. وأما ماقالهيصدد 
(النضح والنضخ) فيمكن إيضاحه بأنه يقال: « (نضحت الثوب نضحاً من 
ياب ضرب ونفع وهو البل بالماء والرش»١١2..‏ ويقال «نضخت الغوب نضخًا 
من بابى ضرب ونفع إذ1 بللته أكثر من النضح فهو أبلغ منه»(؟ 
كما ورد أن «السع صر اله ات" لأن النضح بالحاء الرش 
والرشح» والنضخ بالخا م يعني أنالوش أو البلل المعسرتب على النضح, 
يكون أكثر من الرش والبلل المترتب على النضح . 
ومما يدل على أن (النضح) بالماء أقل من النضخ. أنه يلاحظ فى كثير 
من استعمالات تركيب (نضح) الدلالة على القلة. ومن ذلك: «نضح البيت 
ينضحه » رشّه: وقيل: رشه رشأ خفيقا»!؟) والنضح «أن يشرب دون الرى»: 1 
والتضحات: الشئئ اليسير المتفرق من المطر» (4) . 
أومما يدل على أن (التضخ) أقسوى من النضح ماورد فى استعمالات 
تركيب (نضخ) من الدلالة على القوة, من ذلك تعريف التضح بأنه شدة 
«قور الماء ع فى جَيِشَانه. وانقجاره من يتبوعه » . 
13 .«ومن ذلك قولهم الوسيلة والوصيلة. والصاد - كما ترى - أقوى 
صوتا من السين. لما فيها من الاستعلاء والوصيلة أقوى معنى من 
<٠.‏ الموسيلة. وذلك أن التوسل ليست له عصمة الوصل والصلة. بل 


المصياح المثير (نضح) . 
3 السابق (تضخ) . 0000 
الدر المصون فى علوم الكتاب المكتون للسمين الحلبى ج/ 704 . 


4 


6 


والاطباق صفتان قويتان: والاستغالك والانقتاح صنفحتان ضعيفتان. ومن هنا 


0 1 م : 1 ظ 1 


الصلة 0 من اتشال العى: بانع وعافه قدة وكوته فى أكثشر 1 
ْ الأحوال بعضا له. كاتصال الأعضاء بالإتسانء وهى أيعاضة. وتحو 


ذلك» والتوسل معنى يضعف ويصغر أن يكون امتوسل جزءا أو كا جز 
من المتنوسل إل ليه. وهذا واضح. قمعلا الصاد لقرتهاٍ . للمفتى 


الأقوى. والسين لضعقها ٠‏ للمعئى الأضعف» : 
«ومن ذلك قولهم: صعد وسَعد فجعلوا الصاد - لأنها أقوى -4:” 
في هأثرمشاهد يرئىء وهو الصعود فى الجيل والحاتطء وتحوؤلك. ‏ 0 
'وجعلوا السين - لضعغها - ا لايظهر ر ولابشاهد حننا. إلا أنه مع ' 
ذلك فيه صعود الجذ. )١!‏ لاصعود الجسم. ألا تراهم يقولون هو سعيد : 


الجد. وهوعالى الجد. وقد ارتفع أمره. وعلا قدره. . فجعلوا الصاد 


لقوتهاء مع مايشاهد من الأفعالالمعالجة المتجشمة. وجعلوا السين 


لضعفها. فيما تعرفه النفس وإن لم تره العين» والدلالة اللفظية أقوى 


من الدلالة المعنوية » 


تعقينا على :ماذكره أبن اجن قن (الوسيلة) و(الوصيلة): 
الصاد حرف مستعل مطيق. والسين حرف مستقل منفتح ععم. والاستعلاء 


يتضح قول ابن جنى بأن الصاد أقوى صوتاة من السين : 


هذا أمرء. والأمر الآخر أنه يلاحظ فى استعمالات د تركيب (وصل) 1 
الدلائة على التلاحم وشدة الاتصال. ولايلاحظ ذلك فى استعمالات تركيب 
ش (يسل) ومن أمثلة تركيب (وصل) : : 


هذ - 


0 «الأوصال: مجنمع العظام». والوصيلة «الأرض المكلئة العتى تتصل 
بأخرى ذات كلش 200 | 
وإذا تأملنا فى تركيب (وسل) تلاحظ أنه وإن كان فيها دلالة على 
الصلة,ء إلا أن درجة الاتصال لاتبلغ مستوى دلالة تركيب (وصل). ومما يدل 
على ذلك أنه يقال فى تركيب ا #دتوبتل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه 
بعمل. -: والؤسيلة: الوضلة والقزبى» (؟ 
5 'قمايعوسلبه. وتتتراسيا علية اتصالء وارتناة, ٠‏ ليس بلازم أن يكون 
هذا على سبتيل الأسعمرا ار والدوام. فقد يحدث شقاق. وخلاف. واتياع 
أهواء. بين ماحدث بينهما. ٠‏ أوبين ماحدث بينهم تقارب واتصال. » وحين 
يحدث ذلك تكون ن الفرقة, والتباعد. واتفصام العلاقات. ومن هنا يبدو.. 
ويتضح ماقال به اين جنى بأنهم جعلوا «الصاد لقوتهاء للمعنى الأقوى, 
والسين لضعفها للمعنى الأضعف» . 


0 سادساأ: سراعاة ترتيب أحرف الكلمة لتناسب طبيعة سعتنافا: 
بعد أن ذكر الما من مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من 
الأحداث؛ قاليه..ت.. مايه : 
العم ا :هنا ماطف قي أطهير. والحكسة أعلى وأصنع. 
وذلك آنهم قد يضيفون إلى اختيار الحنروف ود تشنييه أصواتها بالأحدات 
المعبر عنها بها ترتيبها. وتقديم مايضاهى أل لفوت وتأخير ها فسن 


01 تلسان العرب (وصل) 4867/71 والكلاً: واتعشب. رطبه ويايسهء. لسان العرب 
كلذ ١000‏ . ْ 
لسان العرب (وصل) . 


د 


أغره:وتوسيط ماب يضاهى أوسطه: 0 


المقصود 0 والغرض المطلوب .. 


1 ْ 3 وقد ضرب ابن جنى للك عدة أمثلة, متها اجر الشى.). وت ل ١‏ 
أسر تقديم الجيم على الراء: فقال بأتهم «قدموا الجيم لأنها حرف شديد . وأول 
0 الجر 3 بمشقة على الجار والمجرور جني عآ. ثم عقبوا ذلك بالواء. وهو حرف | 


فكي وكرروها مع ذلك قى تفسها. وذلك لأن الشىء إذا جد على الأرض 


فى غالب الأمراهتز عليهاء واضطرب صاعدا عنهاء وتازلا إليها. واتكرو: 


ذلك منه على مافيه م نالتعتعة والقلق. 'فكانت الراء -لما فيها من 


: التكريرء ولأنها أيضآ قد كررت فى تفسها قنى (جر) و(جررت) أوفق لهذا . 


المعنى من جميع الحروف غنيرها لكل 


وخلاصة ماتقدم أن الأنقاظ التى ذكرها ابن جنى قى ياب سات 


الألفاظ أشياه المعاتى) ؛ تمثل مايلى: 
أولاا: المصادر الرباعية المضعفة . 
ثانياً: ماجاء على وزن (فعلى) . 


. ثالثا: الأفعال التى على وزت (استفعل)‎ ٠ 


رابعاً: تكرير العين . 


0 خامسا: مقابلة الألفاظ يما يشاكل أصواتها 53000 
او مراعاة ترتيب أحرق الكلمة لتناسب طبيعة معناها » . 


لل باس دزت وا اا ا ا 1 


علاقة. ومناسبة بين الألقاظ ومعانيهاء ورأى أن المناسية بين اللفظ والمعنئ 


ل ١‏ لخصاتمن 7م094 . ١‏ 


ع 


١ - 


. لاتأخذ طايعا واحدا؛ أو نمطا واحداً. وقد التقط ابن جتى فكرة هذا الياب 


مما روى عن الخليل. وسييويه., وأضاف إلى ذلك ماجادت يه قريحته. 
وتوصل إليه من خلال تأمله. ويعد نظره فى اللغة. ومن هنا يمكننا القول يأن 
المراد ب(|مساس الألفاظ أشياه المعانى): ذكر تماذج. أو أمثلة تمثل أنواع أو 


أفاط المناسبة بين اللفظ والمعنى. وتحليلها تحليلاً يقصح عما فيها من 


00 


0 د ما المقصوه بالقاظ الختصوض؟ 1 
0 المراد بألغاظ الخنصوص أن يطلق على بعض المعاتى لقظ ماء بحجيث 


ْ ان ع ليحل محله .كما يراد الداع اعصوس أن 0 
1 7 هذا المعتى المعين. . ونسحطيع سن خلا ذا أن تقول أن شاط الصو 


تتقسم قسمينء يمكن بباتهنا فيما يلىة . 


ْ 0 اللفظ بالنسبة لهذا المعتى صارخا 


خاضّابه ويمكن أن نوضح ذلك بكلمة (السيت) ؛أقلها معان كثيرة. 1 
قالسيت «الدهرة والشير السريغ. والسبق فى العدو : والحلق. والقطع. . 
وتخصص فى الاستعمال يأحد أيام الأسيوع. وليسن فهذا اليوم أسي : 


ْ آخر يطاق عليه غير لفظ السبت. ويلاحظ مع هذا أن المعاتي الأخرى 
لكلمةالسيت (الدهرء السير السريع : السيق فى الصدو. الحلق. 


القطع) لهاألفاظ أخزى تعبر عنها غير كلمة السيت. ومن هتا يتبين ‏ 


:أن كئمة الببيت جيذ تطلق, على اليم المصروف» تعد لنظا خاصا بهذا 
المسمى 


فاتها: أن نجد اللفظ من بداية استعماله خاصا دحب ماف 
: غير المعنى الذى استعمل فيه: من ذلك ماذكره ابن قارس قى باب ل 
00 الخنصائص من قولهم: «مكاتك» قال أهل العلم. هى كلمة وضعت 0 


على الوعيد . قال الله جل ثتاؤه: لمكاتكم أنعم. وشركاؤكم» كأنه 
قبل لهم «انعظروا كانم حتى ى فصل متك ش 


00 الصاحبى ص75:84.: 


37 - 


0 تناول بعض اللغويين الغاظ الخصوص بالتصنيف والتعريف: 
© تناول اين قارس: 2< 
بالبحث قيما خصص من كتب ة فقنه اللغة لأنفاظ الخصوص. يتبين أن 

ابن قارس قد عقد فى كتابه (الصاحبى فى فقه اللغة) يابين لهذا النوع من 
الألفاظ, وجاء الياب الأول بعنوان: (باب القول فى أصول أسماء قيس 
عليها وألحق بها غيرها). وقد ذكر ابن فارس فى هذا الباب عدة أمثلة. 
منها ما ذكره عن الأصمعئ من أن أصل الورّه : إتيان الماء, ثم صار إتيان 
كل شىء وردا» و«القرب» طلب'الماء. ثم صار يقال ذلك لكل طلب. 00 
وأشار ابن فارس فى هذا الباب إلى أن أمثلة هذا النوع من الألفاظ كثيرة. 
3020 وأما الباب الآخر الذى ذكره ابن قارسن. قعتوانه: «باب المخصائص». 
وقد استهله ابن فارس بقوله: « للعرب كلام بألفاظ: تختص به معانى لايجوز 

نقلها إلى غيرهاء يكون فى الخير. والشر. والحمسن. وكيد دلو الا 
والنهار. وغير ذلك ».2 ٠‏ 

وضرب ابن فارس لذللي يعض الأمشلة. منها «اليعملة». رلثاث الال 
خاصة. ويجَرَرت الشاة. و« حلفت العثر». لايكون اكلق فى الصّأن!؟) ولا 
الجرقى الى 


تعقيب على اليابين الدّين قكرهما. ابن فارس: 
الأمثلة التى ذكر. ها ابن فارس فى الباب الأول لاتدخَل قات 
الأنقاظ الْمْمَضَوْصة؛ وذلك لأن الاععداذ بما آل إليه اللقظ فى الاستعمال. 
فيتبقى لدينا الأمثلة التى ذكرها فى باب «الخصائتص». فهذه ينطبق عليها 
إنهنا عن الشاط السترس: وماعرضه ابن فار من أمثلة قى هذا اباب 
: كر إلى عنق زهمه ودلالة الالقاط الى أتى يها. 


1.3 الصاحبى /9. ' 
3 اسان : ذو الصف من انقنم. العجم الوسيط (منان.. 


دعاق 1 


0 ولإيضاح ماذكرة بق فار من قوله: «وجززت الشاة. وحلقت العنز. 
المعسزى ٠»‏ تقول يأنه يلاحظ أن صوف الشاة كفيف .متلبد. أى 
متداخل: وملتص بعضه فى بعضء وكثافة صوف الشاة, وتلبده؛ يعتى أنه 


حين يراد أخذه. فإن ذلك يكون سهلا على الآخذ, ولايتم قطعه بيسر؛ ؛ وهذا. 
بخلاف شعر ا معزى. أ فإنه مسترسلء وليس متليداء ومن هنا فإن أخذه سهل, 
لايسيب مشقة على آخذهء ومن هنا فإن أخذ صوفب الشاة يحتاج إلى لفظ : 
1 يتاسيه. وكذلك أخذ شعر المعرزى يجتاج إلى لقظ يوافقهء وبناء على ذلك 
٠‏ نستطيع أن نفهم قول ابن فارسى «وجسززت الشاه د ولا الجرفى. 
المعزى» أى أن كلمة. (الحلق) لا تقال فى أخذ صوف الشاة. وكلمة (الجز) لا 
تقال فى أخذ شعر المعزى, والسر هذا الذي قالهابن فارس أن كلمة (جز): 
أول حرف فيها «الجيم». والجيم حرف شديد. لأن من صفاته الشبة. والجهر. 


والاصمات». وى صقات قوة, ومن هنا تناب التعويز ب (جبز) عن أخذ 
صرة الشاة.--2 2 : ْ 3 

١ :‏ داوك حرف فى كلب (لق) الحناء: وشا عرف يضف بالهسسس. 
والرخاوة. والاتقتاح. والاستقال. وهى صفات ضعف» ولذلك جاء التعبير 


ا 


م .قفاو سوم 


عسات ال فى كتابهالمزهر اانا 50 


“والعشرين: لمياق: نالأتفاظ الخاصة: وجا 8 ذلك متبثلة في الفصل القاق: : 
ش والثالث» والرا ا واخاصو وكاتت هذه الفصراة عتى!! الفح إبعائية. 


2 حص في الا الاستعمال يبعض 0 9 1 0 


و 


وم أحسن الأاناظ الغى سمشل بها قى هذا القصل كلمة «السيت» 
وقد م رالتحدث عتها. 

والأنقاظ التى تتدرج فى هذا القضل يكن قييزهاء ومعرفتها با ذكره 
السيوطئ فى مقدمة الفصل المذكور. فقد ذكر أنه إن «كان هذا التخصيص ٠‏ 
من اللقة صلح أن يكزن مثالا فيه. وإن كان من الشرع لم يصلح؛ لأن 
الكلام قيما حَسَمهُ اللفة لا الشرع». ولإيضاح هذا الذى ذكره السيوطى 
تقول على سبيل المثال- بأن الصلاة معناها فى اللغة الدعاء. لكنها بعد 


4 .أن فرضت تخصص مغناها يما عرقت به فى الشرع. وهو الأقوال والأقعال 


المفتتحة بالتكييى. المختعمة بالتسليم. وهذا المعنى الشرعى لايدخل الصلاة 
قى الألقاظ الخناصة. لكن الذى يدخل اللفظ فى باب الخصوص. أن يكون 
ا د ش 
استعمال أهل اللقة لفظا معيتا بمعنى خاص به. : 
القصل الثالث: فيما وضع فى الأصل خاصا ثم استعمل عاما: 
. وقد ذكر السيوطى لذلك أمثلة كثيرة متها: ٠‏ | 
«السماءالمعروقة. كدر عقو يس الظراسكاء وتقول العرب: 
مازلنا نط السماء حتى أتيتاكم: أى مواقع الغيث. 


ويحكن إيضاح هذا المغالبما تذكره كتب اللفة من أنه يقال «كل. 0 


ماعلاك فأظلك فهو سماء». ومعتى ذلك أن كلمة السمناء لم يعد معناها 
قاضرا غلى السماء المعروقة. وما يمكن أن ن تطفق على سقف البيت». وسقف 
السيارة. وما إلى ذلك. ْ 
وذكر السيوطى كذلك من أمثلة هذا القصل قول القالى فى أماليه: 
«الخارب: سارق الإيل خاصة: ثم يستعار فيقال: لكل من شرق يعيرا كان 
أوغيرهر». 
32 الفصل الرايع: يسا وضع عاسا واستمل خاصا ثم أفرد لبعض ش 
أقراده اسم يخصه. 


01 


ش اليلا. ا 


0 


ومن ذلك أن لفظ امم تضم 8 والمسمو خاص. . ومعنى 


كون «الحديث» عاماء أن هذا | اللقظ يمكن أن يطلق على الكلام الذى يتكلم 


به فى أى وقته ومعتى كون «السمر» خاصاء. أن الكلام الذى يتكلم به ليلا 


يقال له وسمر» ويأسلوب آخر يمكن أن نقول بأن كلمة «السمر» لايجوز <"' 
إطلاقاها على الكلام الذى يقال تهلواً. ٠.0‏ 0 


ومن ألفاظ هذا الياب أيضاء 


الطلب عام:. لوعن فى الاير ناض وخا حولم 5 
1 (العوخى) خاص بالاستعمال قيما هو خير. وعد ان جات «وتوخيت 1 


مرضاتك, أى تحريت وقصددت. : 
القصل الخامس: فيما وضع خاصا لعن خاطية. 
وقد ذكر السيوطئ من ألقاظ هذا الفصق: : 


اليعملة: من الاب أسم يي ل و 6 إلا ا 


6 لل ملان يفعل كلاد إذا فعله تهارا. ويات يقعل كذا : إذا فعله . 


2 تعقيب على ماذكره السيوطى, 4 / 
يجب أن يستيعد من القصول التى ذكرها السيوطى الفصل الثالث ب 


الم ' 


(فيما وضع فى الأصل خاصا ثم استعمل عاما). والسيب قى وجوب 
استبعاده أته:وإن كان اللفظ فى الأصل خاصاء لكن استعماله تطور. فصار 
معتاه عاماء والذى يجب أن ينظر إليه. ويؤخذ فى الاعتبار ما صار إليه 
اللفظ فى الاستعماك. . 


. وهذا الباب الذى يجب أن يست بعد هو نظير الباب الذى ذكر. وابن 


فارس بعتوان (باب القول قى أصول أسماء قيس عليها وألحق بها غيرها). ‏ - 
وبتاء على ذلك يكون الحاصل لدينا من الفصول التى تمثل الألفاظ الخاصة. 


ويضاف إلى هذا أن القصل الرايع فى كتاب ل يناظره القصل 


الذى عقده الشعاليى فى كتابه (فقه اللغة وسر العربية) يعنوان: فصل فى ' 
العموموالخصوص )١'‏ والدجسل) فحاجى فى الزمر يرطي فى كجانن 
الصاحبى: :هاب الخصائص. . : 


إلى 


ذكر متها التعالبى ص .7١١‏ 

- النظر إلى الأشياء عام. 

والشيم للبرق خاص. . «أى أن النظر إلى البرق يسمى شيما. 5 ا 
+ الحبل عام ا ش 5 
والكر: الخبل الذى يصمد به إلى التخل خاص. . 

- التسير عام. والسرى ليلا خاص 

- الخدمة عامة. واللسدانة للكمية خاص. 


د ولام 
تك تعقيب عام على الاب 
ما عطاس الداع عسو ين يمي ادنيل إلى أت هذه الأنقاظ 
الست فيه ألفاظ لها معان معينة ويقف نظرتا لهذا الحد. وإثما هى 


ألفاظ لها من الميزات. والنصائص ماجعلها تتفرد بإطلاقها على معان ' 


كله بويك اين ألفاظا أخرى تشعرا 2 ك معها قى هذه المسانى المسيتة. 


وهذا يشير إلى مدى الدقة البالغة التى اتسم بها اخ لقا كما يشير إلى 


أن العرب كانوا على دراية . تامة تغصائضن لغتهمء 


ا ولا - 1 


نظرات فى كتاب 
فةه اللغة للثعالبى 


مقتطفات من مقدمة المؤلفء لبيان. 
معنهجه تيه 2 ا 
يجب أن نتتبه إلى أن القعالبى قد نوم قى مقدمته لكتابه. بأبى الفضل 


عبيد الله بن أحمد الميكالئ. وذلك ماله من أياد بيضاء على الشعالبى: ومن 


أثر هالع فى تأليقه كتاب (فقه اللغة وسر العربية) : 


دمن أحب الله تعالى أحبٍ رسوله محمنا تن ومن حب امول 
ال أحب العرب» ومن أ الصرب أحب العربية التى يها نزل أقضل 31 


الكتب. على أفضل العجم والعرب. ومن أ العربية عتى يها . وثابر عليهاء 


وصرف همته إلينهاء ومن هداة :الله للإسلام؛ وشرح صدره للإمان. وآنام حسن 


سويرة فيهء اعتقد أن محمدا عله خير الوسلء والإسلام خيس الملل والعرب 
خين الأمم. والعربية خير اللغفات والألستة. والإقبالك على تقهمها من الديانة 


إذ 8 العلمء وما العققه فى الدين:... دام كن ف الإصاطة | 


ودقائقها إلا 3 قوة اليقين فى تحرف إعجاز القرآن: ا البصييرة مر فى إثيات 


0 النبوة. التى هى عمدة الإمان, لكفى بهما فضلاً يحسن فيهما ]5 ثره. ويطيب فى 
الدارين ثمره .. 2 وقد كانت تجرى فى مجلسه - - آنسه الله - - نكت من 


أقاويل أئمة الأدب قى أسرار اللغة وجوامعها. ولطائقها وخصائصها مما لم 


يتنيهوا لجمع شملة. ولم ينوصلوا إلى نظم عقده. وإتا اتجهت لهم فى أثتاء ' 


العأليقات. تضاعيف التصتيفات. لمع يسيرة كالتوقيعات.: ‏ وفقر خفيفة 
كالإشارات. فيليح لى - أدام الله - أدام الله دولعه - باليبحث عن أمثالها. 


وتحصيل أخواتها. وتذّييل مايتصل بهاء ويتخرط قى سلكهاء ١‏ وكسو دفخر جامع ٠‏ 


عليهاء وإعطاتها من التيقة حقها» , 


ِ- غم 


ثم يشير التعالبى فى مقدمته إلى أنه ود أن يحيل تأليق الكتاب إلى 
بعض خاصة أبى القضل الميكالىء من رأى فيه الععالبى قدرة على خوض هذا 
ا مجال. لكن أبا الفضل الميكالى رأى يحسه اللقوى وفراسته. أن الشعالبى 
أقدر من غيره على تأليف الكتاب ال مذكور. ويبيدو ذلك من قولالميكالى 
للتعالبى: «إنك إن أخذت فيه أجدت وأحستت. وليس له إلا أنت» . ش 
ويتبه الشعاليى فى المقدمة إلى أن الميكالى رسم معالم الكتاب ووضع . 
لها إطارا عاماء يقول التعالبى مشيرا إلى ذلك: «فأقام لى فى التأليق معالم 
أقق عندهاء وأققزا حدهاء وأهاب بى إلى مااتخذته قبلة أصلى إليها. وقاعدة 
أبتى عليهاء من التمثيل والتنزيل. والتفصيل والترتيبء والتقسيم والتقريب. 
وتبه التعالبى فى المقدمة إلى أن مااحتواه كتابه مأخوذ عن أتمة اللفة» 
مثل الخليل. والأصمعى. وأبى عمرو الشيبانىء والكسائى. والقراء» وأبى 
زيد» وأبى عييدة. وأيى عبيد. وابن الأعرابى, والتضر بن شميلء وأبوى 
العباس (أى المبرد وثعلب). وآين دريدء وتقطويه, وابن خالويه. وا خارزنجى. 
والأزهرى. ومن سواهم من ظرفاء الأدياء» الذين جمعوا قصاحة البلغاء. إلى 
إتقان العلماء, ووعورة اللغة إلى سهولة البلاغة, كالصاحب أبى القاسم, وحمزة 
بن الحسن الأصبهانى. وأبى القتح المراغىء وأبى بكر الخوارزمى: والقاضى أبى 
الحسن على بن عيد المزيز الجرجاتى. وأبى ا حسين أحمد بن فارس بن زكريا 
القزوينى » . ٌ 
ويقول التعالبى عقب ذلك : 
«وأجتبى من أتوارهم» وأجتتى من ثمارهم» وأتتفى آثار قوم قد أتفرث 1 
منهم البقاع. وأجمع فى التأليف بين أيكار الأبواب. والأوضاع. وعون اللغات 
والألقاظ ٠.‏ ْ 


5 ب م : 


تعقيب على سااتقتيس لصو مقدمة التصاليس ١ 0 ' ٠‏ ا 
آولة:. الداقع إلى تأليقد الكتاب. : 
يبدو مما استهل به التعالبى مقدمة الكتاب أند كان ريا باللغة: جادة 


ش فى متحصيلهاء موجها عتأيته إلى التفقه فيها. وقد كان ذلك أحد الأسياب العى 2 2 


جعلته يتوحه إلى تأليف |الكتاب. مع ملاحظة أن التعالبى كان معفطتة إلى أن 
١‏ التققه فى اللغة هو الاخ والطريق لقهم القرآن الكريمء 0 وجوه الإعجاز 
1 فيه ّ 


0 الفا الغائى محدف ليسا مرج به العسائي من ند كانت خجرى فى 
مجلس أبى القضل الميكالى نكت من أقاويل أئمة الأدب فى أسرار اللغفسة 


١‏ وجواضعها. ولطائقهاء وخصائصهاء ما لم يتتيهوا لجمع شمله..- إلى قوله 
وإعطاتها من النيقة حقهاء وهذا الذى صرح به التعالبى يعتى أنه كان يحدث 
فى مجلس أبى القضل المبكالى أن يطرح أو يثار من الأمثلة يكشف عن سر 
من أسرار اللغة العربية. ولكن هذه الأمثلة التى كانتت حنل عدن ا 
شديدة إلى أن يضم إليها: نظائرهاء حتى تكتمل الفائدة منها . 

ويبدو أيضا أنه لما رغب أن يسدتد تأليف الكتاب لأحد الناصة الذين 
اصطفاهم الميكالى لمجلسه. لما رغب الشعالبى فى ذلِك. وجد من ا ميكالى 
إصرارة على أن يكون الشغالبن هو القائم بهذا العمل. د أحد 
'غيوه يستطيع النهوض يه . 


وكأن الععالبئى قد 00000 أقرانه. فحفزه ذلك إلى 


تأليف الكتاب. ويشير إلى هذا قوله م... ال اك وتات يم 
البقاعوى 5 : 


ا 201 


#ما- 
ثانياً ميزة الكعاب : 


د لج سني ان كفك لكاي تممه 0 تأليفه «يين. 


أبكار الأيواب والأوضاع, وعون اللغات والألقاظ». والئراد بأيكار الأبواب أن 
التعالبى ذكر فى كتابه أبوابا لم يسبق إليها بمعنى أن كتابه اشتمل على أبواب 
لم ترد فيسا ألقف قيله من كتب اللغة. وأما المقصود بأيكارآ الأوضاع فيمكن 


توضيحه - مثلة - .ما ذكره التعالبى من أن الأشيا ٠‏ تختلق أسماؤها ياختلاقه 2 


أوصافها وأحوالها: ومن ذلك ماذكره من أنه لايقال: كآس إلا إذا كان فيها 


اشراب. وإلا قهى زجاجة. ولايقبال مائدة إلا إذا كان غليها طعام. وإلا قهى "© 


خوان. ولآيقاله كوز إلا إذا كانت له عروة وإلا فهو كوب. ولايقال قلم إ إلا إذا 
كان ميريا: وال فهو أتبوية... وهكذا . 

وأما قول الشغالبى (وعون اللفات والألفاظ) فتستطيع أن نوضحه بأن 
التعالبى لم يثقرد يذكر الألقاظ التى اشتمل عليها كتابه, وإنما ذكرها غيره من 
سيقوه إلى التأليقف فى اللغةء لكنه تناول هذه الألفاظ بالذكر تناول؟ يختلف 


عمن سيقوه. وهذا العناول المختلف يتبثل فى تصتيغه الألغاظ تصنيقآ يدك . 


على فقه اثلغةء وغوصة قى. أسرارها . وجمع ع النظيى إلى نظيره : 


العتمع الذى اتبعب التسالبى فى كتابه فق اللغة : ْ 


لقد وردت إشإرتان فى المقدمة التى صدر يها الشعالبى كعابه. وذلك 
قيما يتعلق بالمنهج العام الذى ينى عليه الكتاب؛ أولاهما تعتسثل فى أن 


ا ميبكالى وجه التعالبى إلى تأليف كتاب يتسم يجمع الألقاظ يحسب معاتيها. 
بعتى أن كل طائفة من الألفاظ تعقارب معانيها . ٠‏ أو تت تسم بسمة وأحسدة. 17 


141 ل ا ان فى الكتاب من" ' 


الألناظ التى جاء فى تعريفها لفظ كل. ككل ماعلاك فأظلك فهر سماء. وكل أرض 


د 1 


جم رما سحل 


0 


تقل كن مرضع واعد. والإشارة اه تق قود الععائ من اميكالى 3 


رسم للكتاب قاعدة يمتى عل ها من «القنصيل والعترقيي ا 


والتقريب » ٠.‏ ' 
وقد أخد الععالبئى 8 العام للكتاب من ن الإشارة 00 فعتى آند 


اسعفاد متها ضوابط حديد معالم الكتابء قباب يخصص للألفاظ الدالة على .. 


الشدة والشديد من الأشياء: وياب يخصص للألفاظ الدالة على القلة والكثرة» 
وثالث للألفاظ الدالة على أحوال وأفعال الإنسان وغيره من الحيوان.. وهكفا. 
وقد بلغث عدد أبواب الكتاب ثلاثين ياباًء ضمت نجه تقارب سعماتة 
قصل أ ْ 

وأما ا منهج التقصيلى للكتاب ققد استفاده التعالبى من الإشازة الأغرى 


التى تظهر قيما سيق ذكره من أن الميكالى رسم للكتاب قاعدة يبنى عليها من ٠‏ 
التفصيل والعرتيب والعقسيمء وستذكر فيما يلى تاج من يعض أبواب شْ 


الكتاب. مع إتباع ذلك بتعقيب يوضح مايذكر من أمثلة . 


زماذجح سن الآبواب التى ضمها الكتاب : 

الباب الأول : قى الكليات . 

0 الباب الثانى : فى التنزيل والتمثيل . 

الباب الغالث : فى الأشياء تشتلف أسمازها وأوصافها با باخعلاف 
1ْ أحوالها. 

الباب الرايسم : قى أوائل الأشياء وأواخرها . 

- 2 الباب الخامسى : فى صغار الأشياء وكبارها وضخامها . 

:0 الباب السادس : فى الطول والقصر . 

9 الباب السابع : فى اليس واللين - 


اعد 


تماذخ هن الأنقاظ الحى اختواها الباب الثائق: 


اخعورى هذا الجاب غلى خنسة لسول 8 


الفضل الأوك فنها بعنوان : 


فصل فى طبقات التاس وذكر سائر ال حيوانات وأحوالها ومايتصل يها: 


ومن أفقلعةوت. ْ ٠‏ 

الأمشباط في ولد إسحاق بمنزلة القبائل فى ولد إسماعيل عليهما 
أزداف ا ملوك فى الجاهليةا منزلة الوزراء فى الإسلام والرداقة كالوزارة. 
قال لبيك ه ‏ 02 000 

وشهدت أنبية الأفاقة غالياً كعيى وأرداف الملوك شهود 
الأقيال لحمير: كاليطاريق للروم . 


المزاهق من الغلمان: ممتزلة المعصر من الجوارى - 

والكاعب منهن بمنزلة الحزور . 

الكهل من الرجال بمنزلة الَتّصَف من التساء . 

القادح من الخيل. ممنزلة الهازل من الإبل . 

الطرف من الخيل بمنزلة الكريم من الرجال 1 

البذج من أولاد الضأن بنزلة العتود من أولاد المعز. . 
الشادن من الظباء كالناهض من القراخ . 

العجير من الخيل كالسريس من الإبق. والعنين من الرجال . 


م 
1 ريوض الغنم مثل بروك الإبلء وحكوم الطير. وجئُوس. الإتسان . 


لف التاقة بمنزلة ضرع اليقرة. وثدى المرأة . 
البرائن من الكلب: بمنولة الأصابع من الإتسان . 
الكرششى من الدابة: كالمعدة من الإتسان .. 


3 


؟دامقاس 


انه 


| مم 


تعقيب على قول الثعالبى(الطوف امن الخيل بمنؤلة الكو بهم تسن الرجال). 

الكى تفة تفقه دلالة الطرف على الخسيل فته يجب أن توضح أولا المراد 
بالكريم من الرجال. ولكى توضح المراد بالكريم من الرجالء فإنهيمكن أن 
سعد حاو الااك اده فى مياتط لبان الر !من إلد تدان «الكرم 

نقيض اللّم يكون قى الرجل ينقسه. وإن لم يكن له آباء. ويستعمل فى الخيل 
والابل والشجر وغيرها بن الجواهر إذا عنوا العتق. وأصله قى الناس . . 

كما ورد فى اللسان كلك أن ن الكريم: أسم «جامع لكل مايحمد» 1 

.وجاء قى اللسان من أن الكرم يكون فى الرجل بتقسه وإن لم يكن له 
آباء. قيمكن توضيحه بأن الرجل إذا كان ذا صغات حميدة. وأفعال مرضية. 
فهو كريم!'! وإن لم يكن آباؤه كذلك . 

ومن هذا التفسير لكلمة (كريم) يتحتم أن يكون هذا المعتى متحققا فى 


الطرف من الخيلء وبالبحث نلاحظ أنه قد ورد فى لسان العرب7') (والطرقف, 


بالكسرء من الخيل: لقنم الغتيق. وقيل: هو الطويل القوائم والعتق الطرك 
الأذنين » : 
وه الصفات من محا اشيل. لفل 0ك أن معتى الكريم 


(ا) دكرمءجهة/ 254851 


() معتى ذلك أن د لفظ كريم دلائشه أوسع مما قد يتيادو إلى الذهن من أن مُعتى الكريم 
محصور فى إطلاقه على الشخص الذى يعم خيره غيره . 

إفيق دطرت» اكرات كم . 

ل مل عد ولك جا روني ون لطا بر اا لزوميم لد اوور )لصوي 
ج؟/464. فقد ذكر ماروى من أن الحجاج بن يوسف الثتقى سأل:ابن القرية عن صفات 
الجواد ققال: نعم أصلح الله الأمير: الطويل الغشلاث. القصير الغلاث. الرحب الغلاث. 
الصافى الثلاث. فقال: صفهن وبين لفظك. فقال: أما الطويل الغلاث فالأذن والعنق 
والتراح وأما التصير 00 


1 
|| 
اليم سما كت 


احكه- 


ويناء على ماسيق فإته يقهم من قول الشعالبى (الطرف من الخيل بمنزلة 
الكريم من الرجال) يفهممنه أن المعتى المشسعرك بين الرجال والخيلء وهو 
الاتصاف بالمحاسن. هذا المعتى أصلى فى الرجال. وفرعى فى الخيل» وقد ورد 
فى بعض مصادر اللغة مايدل على ذلك صراحة. ففى لسان العرب١١):‏ 
«الكرم: نقيض اللؤم يكون قى الرجل ينقسه» وإن لم يكن له آباء. ويستعمل 
فى الخسيل. والإيل والشجر وغيرها من الجواهر إذا عتوأ العستق. وأصفه قى 
الناس» .0 1 

ويلاحظ مع هنا أن يقال: «والطرف والطرف: الخرق الكريم من القحيان 
والرجال» ويتضح هذا القول ببيان معنى الخرق, وقد جاء قى لسان العرب 
(خرق): «والخرق من القعيان: الظريف فى سماحة ونجدة. وتخرق فى الكرم: 


اتسع. والخرق بالكسر: الكريم ا مدخرق فى الكرم. وقيل: هو القتى الكريم | 


الخليقة». ويقال أيضا رجل خرق: سخى. !؟) وخلاصة ذلك أن المقصود بالطرف 
الرجل الذى يتسم بمكارم الأخلاق. أى أنه فى عالم اليشر تجد أن الشخص الذى 
يتصف بالشيم الحستنة يطلق عليه (طرف) . 


أمثلة من الفصول التى ورد فى عتوانها كلمة (تفصيل): 
فصل فى تفصيل الصقار + 

- | الحصى : صقار الخحجارة . 

- | الفسيل : صغار الشجر . 

)| الأشضاء : صغار التخل . 


)١١‏ «كرم»275831/6 
()- انظر لسان العرب (خرق) 114199 ' 


1 000 4 


كر ماسكن 


إدمد 0 


- القرش : صقار الإبل. وقد تطق مد التق . ' 1 


-0 التقد : صغار الغتم. 


- البكم : صغار أولاد الضآن والمعز .. 

- الحشرات +-صغار دواب الأرض 

ب القرغك: : عفان الجراد 2 

03 اهدي : عغار الشسل.: 1ْ 0 0-86 

- اليم عغار الديوي 0 ْ 
تعقهبة بدو من الأمثلة اللذكورة أنه تضمها صفة واحدة وهى صفة 


الصغرء لكن الصغر معني ٠‏ فهنا قى الحجارة, وذاك قى الشجرء وثالث قى 
لنخل وهكذاء وكل صغير من صتقه له اسم يزه عن الصغير من الأصناف شْ 


الأخرى . 


أمعلة من القصول الغى ورة قى عتوانها كلمة (تقسيم) : 
د قصل فى 7 نيم الببعة عل عابوست بها + 


- < أرض واسعة . 


بيت فيسيح . 


8 6 | ظ | 0 
. تعقيب: يستنيط من هذه الأمغلة (أرض. بيت. طريق...) أتهة 


موصوفةء والألفاظ التى وصف يها تختلف فى تراكييهاء لكتها تعفن قى 1 


الدلالة على الاتساع. ولعل الثعائيى قصد شهرة استعمال الصفات المذكوز على 


الدهم- 


هذه المط. عنتى شهرة وف البيت ناته تيم آي أندمم ذلك قذ اتات كلية 
(فسيح) وصقا لفغير البيت. ومما يدل على صحة ذلك أنه ورد فى اللسان 
«وبيت فسيح: واسع» 1١!‏ 

وفى اللسان أيضاً: «ويلد مهيع: واسع» !15 


أمثلة من القصول التى ورد فى عتنواتها كلمة (ترتيب) : 
فصل فى ترتيب الشجاعة : | _ 0 
١ -‏ رجل شجاع - ثم يطل ثم صمة ثم بهمة . 

تعقيب: المقصصود بكلمة (ترتيب) بالتسبة لهذا القصل. أن من 
يتصقون بالشجاعة ليسوا على مستوى واحدء قتجد منهم من هو أشد يأسا من 
الآخرء ومن هنا تلاحظ أن لكل مستوى لفظآ يدل عليه. مع تفاوت هذه الألفاظ 
فى الدلالة على الشجاعة. غفكل لفظ يأتى متأخرا يدل على من هو أكثر قوة 
ويسالة وهكذا ‏ 


تعقيب على القسم الثانى: 


سو العربية 


احتوى هذا القسم على تسعة وتسعين فصلاًء يعد أكثر متصلاً يعلم 


البلاغة. ويلى ذلك الفصول العى تتعلق بالتحو والصرف. وهئ متقاربة فى 
عددهاء. وأما ياقى الفصول فهى تدور فى فلك فقه اللغة. وهى فصول تمثل 


تعليل العسمية. والمشترك. وألفاظ الخصوصء والاشتقاق. ويلاحظ مع ذلك أن" 


الألفاظ العى تمثل هذه المباحث (تعليل التسمية....) ألفاظ قليلة . 


0 
(؟) «هيعة/2777. 


واناشةه 5 


بك 


1 
م 


١ لما‎ 00 


. المقدهة ٠‏ م 
العراةقت تعريقت - أمشة تشرااف ‏ 


تفقيب ب على " تعزيق العاافا 0 0 


آراء العلم اشن - ة 
أولا: المتكرون وعود العرادف. ‏ 6< ١‏ 


ثاتها: المؤيدون ظاغرة العرادف. 


تغقيب على تاسبق : 

أولا: فيما يتلق بما ذكر الإمام السيوطى . 5 الأقاط . 
المترادفة. 1 

بيان القول فيما ذكره من ترادف العسل والضرب. . 


. بيان القول قيما ذكره السيوطى من ترادق العسل والشهد. ١‏ 
ثانيا: تعقيب على آراء اللغويين فى الترادقف. . 0 
التعقيب على قول ابن قارس. 1 
ات عن رح فى موك الفا ا ل ا ْ 
السيف يرجع إلى أن الاسم ماحد : وأ يقي الألفاظ صفات. ٠‏ 
تعقيب على رأى الموّيدين للعرادقف. . 1 


أسباب وجود الترادقيت أوية اخعلافت اللهجات. 0 00 ١‏ 
ألفاظ يقال بأنها مترادقة مخ أنها. ليست كذلك. . 5 
القرق بيد الشع والبخل' 2 220 : ش 


موازنة بين الشح والبخل. " ١‏ 
الفرق بين الضنين واليخيل. 
الفرق بين الحجة والبرهان. 
القرق بين الدليل والبرهان. 
الفرق بين الرصس والقبر. 
الفرق بين اللب والعقل. 
الفرق بين الرهبة والخوف. 
الفرق بين الخوف والخشية. 
الغرق بين القتل والإيرام. 
الفرق بين (فتلت الحيل) و (أمررته) ٠‏ 
الغرق بين أحصد وفتل. , 


الفرق بين أحصف وفتل. 
الفرق بين الحرص والجشع. 
القرق بين العهد والميثاق. 
الفقرق بين ال حزن والبث. 
الفرق بين أطريت ومدحت. 
القرق بين الثواء والمقام. 


تلاقى المعانتى على اختلاف الأصول والمباتى. 


ماقاله أبن جنى يشأن كلمة (الطبيعة). 
تعقيب على دلالة كلمة الطبيعة. 
ماقاله ايْن جنى عن كلمة (التحيتة). 
تعقيب على دلالة كلمة (النحيتة). 
ماقاله ابن جنى عن (الغريزة). 


تعقيب. 


١ ب‎ 


558 


عد ادن 1 
. أ اح ااا به 


ا ا جني عن م 


ْ 0 الأسفة انتى ذكرم 5 0 جنى (المسك) و(الضوار. ) 
0 .من الأمثلة التى ذكرهًا اين جنى ٠‏ 5 
0 تعقيب على الأمثلة التى ذكرها ابن جنى من حيث أنراعها 
00 0 2 قوله بأن هنا بطري ليا اع 
0 قولة دوهقا ياب إِعا يجمع ين بعضه وبعض من طرق امعان 


عترو طفق وطفلة.. 8 


مجردة من الألقاظ ... 
- موازتة بين الترادف وتلاقى المعانى. ١‏ 


0 موازنة بين الاشتقاق وتلاقى المعاثى, 


سه الما لصي ١‏ 


6 


عع 


كَّ أمثلة أحهى من باب تلاقى العافى ل يذكرما ابن جنى . 0 


أ العقل» والليجر والنهية.. 
الع ا لومم . 


أم 


اع اه 


أسعوةه د 


- تعقيب على العنوان المذكور. 


-0 الأمثلة التى ذكرها ابن جتى لهذا الباب تذكر على الوجه التالى:. 


أولا: المصادر الرباعية المضعقة وعلاقتها بالياب. 
3-2 تعقي ب 
ثاتيا: دلالة ماجاء على وزن (فعلى) عل عاق ا 


2 ليسي - 
ثالعا: الأفعال التى على زتة 

عد تعقيب. 

5 تعليق على بعض عبارات لابن جنى فى هذا المبحث.. 
رايعا: تكرير العين. 
م تعقيب 
خامساء: مقايلة الألفاظ يما يشاكل أصواتها من الأحداث. 
2 .“فقي ٠‏ . 

 -‏ تعقيب غلى ا ابن جتى فى (الوسيلة) و(الوصيلة). 
سادسا :2 مراعاة تر تيب أحرف الكلمة لتناسب طبيعة معتاها. 
069 ألفاظ الخصوص. 


-- ماالمقصود يألفاظ الخصوص. 


ا 


تناول يعض اللغويين ألقاظ الخصوص بالتصنيف والتعريف. 


. -0 تتاول ابن فارس. ٠‏ 
- تعقيب على اليابين الذين ذكرهما ابن فارس 
- > تتاول السيوطى. 
- - تعقيب على ماذكره السيوطى. 
- تعقيب جاعام على الباب. 
2 نطرات خا عَعَه بلح للتعالي . 


3 


5 5 


يكن 


